أعلام العَرَبٌ 


بر 
اللر سي ين 


عنارة اشفا ذا رالشارالقری 
فراصم ا لماح 
لا یف لر والضباعمً را لنش 


تمد 
قد يسهل على الباحث أن بترجم لحياة عالم متخصص » 
آو مصلح اجتماعى » أو قائد عسكرى » ولكن أن نترجم لحياة 
فنان » وشاعر بصفة خاصة » فهنا وجه الصعوية . 
فالياحث حينما بعرض لجياة العالم المتخصص » أو المصلح 
الاجتماعى » أو القائد العسكرى فانما هرض لتطور مراحل 
حياته » مدققا فى مظاهر نبوغه العلمى من خلال موضوعات خارجة 
عن ذاته يمكن التحقق منها » ومعاينتها معاننة مباشرة » بل قد 
يصل الأمر الى التحقق من هذا النبوغ تحقيقا معمليا يصل فيه 
الى قطع الشك باليقين . أما حين يعرض الباحث لفنان شاعر 
مثلا فلن بجد الا متاهات أمامه » عليه أن .عرف طريقه خلالها » 
وأخطر هذه المتاهات هی متاهات النفس الانسانية التى تبدع 
الوضوع الفنی من خلال دوافع شديدة التشابك » ومشاعر 
عظیمه التعقید » كلما حاول أن يمسك آول خبط منها لبقوده الى 
نهایه ما » آسلمه هذا الخیط الى خبوط كثيرة لا مرف أبها 
بقوده الى طريقه . 
والباحث حینما بحاول أن يسبر غور نفسية هذا الفنان فعلیه 
أن يستعد لذلك استعدادا خاصا ء ثم عليه بعد ذلك أن يعرف أن 
ما كان بظنه فى بداية الأمر من خصائص هذه النفس قد ينتهى 


۳ 


الى عكسه هذا اذا ما وصل الى شىء ف نهاية الطريق » وقد 
لا صل الى ثیء آضا . 

ور نما كان آسهل هذه الخاطر اجتیازا هو الوضوع الفنی 
تفسه » فالقصيدة سوف تقول له شيئا لا شك فى ذلك » وان كان 
ما يمكن أن تقوله له قد لا تقوله لغيره » أو تقوله بشكل 
مختلف » ورغم ذلك فهناك موضوع خارجى يمكن التحقق منه » 
ويمكن استمداد الأحكام منه أيضا » بل وقد يخضعه لبعض 
التحارب المعملية ان آراد آن يظهر بمظهر العلماء التحرسين » 
ولكن .. ماذا يكون موقف الباحث اذا كان قد مر على الشاعر 
ما شرب من ثلاثة عشر قرنا ونصف قرن على وفاته » ولم تعد 
لدينا أخبار تحدثنا عنه الا أحاديث عابرة كتلك التى كان يتسلى 
بها المتقتفون الأرستقراطيون فى قصورهم لقضاء سهراتهم 
كوسيلة من وسائل اللهو » ولون من ألوان المتعة -- أو مواقف 
تقدية ولغوية اهتم بها علماء لم يكن أكثر همهم يزيد -- اذا 
ر للشاعر - الا أن شب ببيت من شعره استعمالا لغويا 
معينا » أو صورة بلاغية مرصودة » فلم يكن فنه ف طبيعته وقيمته . 
اشير فيه أدنى شعور بالجمال المطلق غير المحدود باللغة أو البلاغة 
اللفظية أو التقسيم المنطقى لأصناف الأخيلة . وقد يزيد الأمر 
تعقيدا أن تقف بعض الفرق الدينية أو الأحزاب السياسية من هذا 
الشاعر موقف المستغل لطاقاته ومركزه لتكسب تأبيدا خاصا وذلك 
باضافة مالم بنظمه فى تمجیدها أو تآبيد معتقدها الى دفتی دوانه . 

ذلك هو موقف الباحث من شاعر کحسان بن ثابت الانصاری ! 


كان هذا الشاعر قد بلغ من العمر ما شرب من ستين عاما عند 
بداية التاريخ الهحری » ” ثم اقتطع منه بعد ذلك أربعين عاما 
آخرین 6 ومعنی هذا أن ۳ عاش نصف عمره فى الجاهلية 
بستلهم من صحراواتها قیم الفتوة وعنحهه البداوة 6 ویرعی 
فيها ومن الضراوة ومرارة E‏ 6 ثم ادا هو بعيش نصف عمره 
الآخر فى الاسلام يستحلب حلاوة العقيدة ورحيق الأخوة » 
ويستمتع بصبا الأمن ونعيم السلام . واذا كان حسان قد شارك 
فى آخر عمره فى اضافة بعض آعواد الحطب الى حريق الفتنة التى 
ثارت أيام الخليفة الثالث حتى بداية خلافة الأموين فقد كانت 
النيران مشتعلة سواء أضاف أعواده أو لم يضفها » فالحريق 
بضری » وحطبه تجمعه كل الأمصار ! 

حياته اذن طويلة خصبة » مليئة بالأحداث والتغيرات » وكان 
على الباحث الذی يريد أن يستوق ترجمة لها أن برصد كل 
ذلك » وأن سحله ب.أمانة بقدر ما تمده المصادر من أخبار » وبقدر 
نا ضور له رة م ادات : 

غير أن آخطر ما كان بخاف منه أن بحترىء فى التفسير » 
وخاصة أن الشاعر قد أخذ عند المؤرخين المسلمين مكانة خاصة 
شابها ثیء من الاحترام الشدید زاد على توالى الأزمنة وتقادم 
الأيام لعلاقته بالرسول صلی الله عليه وسلم ء ولصلته بالدعوة 
الاسلامبه وبكبار الصحابة والتامین . لذلك التزم الب‌احث 
ما تقوله التصوص القدبمة مقارنا بينها » مفاضلا بين دلالاتها » 


متخذا موقف الحيدة العلمية التى تنهج النهج السليم ف العرض 
والدراسة والاستدلال . 

واذا كان الهدف أخيرا أن تعترض حياة هذا الشاعر العظيم 
عرضا بسيطا واضحا خاليا من الحفاف العلمى » والاسهاب فى 
القدمات » فقد حاولت فى نفس الوقت أن أهتم بالمنهج والاعتماد 
على النصوص الشعرية فى التفسير وخاصة لقلة الأخبار التى كان 
يمكن أن تغنى عن الاكثار من ايراد هذه النصوص . 

والله الموفق . 

دکتور سببد حنفى حسنين 

العباسية ق نوفمبر ۱۹۰۳ 


تنه 

أرى لزاما على" قبل أن آبداً فى الترجمة لحياة هذا الشاعر 
أن أقف من ديوان شعره موقفا خاصا تفرضه على 'الأمانة 
العلمية » وأن أبسط للقارىء مدى التوثيق الذى يناله هذا 
الشعر فى نسبته الى صاحبه . 

ان تآخر عصر تدوین الشعر :الى تهابة القرن الأول كان سبيا 
فضياع شعر كثير للشعراء الجاهلیین الخضرمین » وهم الجاهلیون 
الذين امتد بهم العمر فعاصروا الدعوة الاسلامية وربما عاصروا 
خلافة اراش كحسان بن ثابت . 

وکانت هناك آسپاب كثيرة أدت الى التأخر 2 تدوين 
الشعر » ریما كان آهمها أن العرب فى جاهلیتها لم تكن تلف 
تدوین الشعر الا فى بعض الامارات الشمالية ثم انشغلت آثناء 
الدعوة الاسلامية وأثناء حروب النتح عن التفرغ لهذا العمل 
أيضا » ول يبدا الانتباه اليه الا فى آواخر القرن الأول الهحری 
عندما هدأت الحروب وخمدت الفتن 2 اء حمعون 
الشعر من ألسنة الرواة الباقين الذين ‏ فدون على المدن » 
أو ینزحون الى البوادى يبحثون عن الأعراب الذين ما زالوا 
يحفظون ترائهم القديم . 

ورغم اختلاف النظريات حول مدى ما دونه الجاهليون من 


۷ 


تراهم » وحول أسباب تآخر التدوين الى نهاية القرن الأول » 
فالتتيجة التی يتفق علیها هؤلاء الختلفون أن شعرا كثيرا قد 
ضاع ولم یتمکن العلماء من تدوینه » وأن شعرا كثيرا وضعه 
الرواة على آلسنة بعض الشعراء لأسباب تختلف بواعثها بين 
دشة وسياسية واقتصادية واجتماعية 1 

فا ا ا مئان كام لكين موف من کل ذلك 
فسنجد أن شعره تعرض لتلك الأزمة التى تعرض لها شعراء 
عصره » بل لقد فاق تعرضه غيره وذلك لمكانة حسان من نفوس 
المسلمين . ويمكننا أن نلخص أسباب الوضع فى شعره باختصار 
فى النقاط الآتية . 

: الخصومات بين العشائر القرشية‎ ١ 

قول ابن سلام 2 حسان بن ثابت كثير الشعر جيده » وقد 
حمل عليه مالم يحمل على آحد لما تعاضهت قريش واستبت وضعوا 
عليه أشعارا كثيرة لا تنقى » ويعنى ابن سلام بهذا أنه لما اصطرعت 
بطون قرش منذ فتنة عثمان أخذت تصنم أشعارا مختلفة على 
لسان حسان » فمن ذلك قصيدة فى هحاء أبى لهب يقول عنها 
سعيد بن عبد الرحمن بن حسان : ليست هذه الأبيات من قول 
حسان » وانما وضعت عليه . وهی تحری على هذا النحو : 
فلو كنت حرا من أكارم هاشم 

وا افها ها معت ال دال 


ولكن لحيانا أبوك ورته 
ومأوى الخنا منهم فدع عنك هاشما 

تیا هاشم للمكرمات وللعملا 
۱ وغودرت ف کاب من اللوم جاثما 

ومنها آیضا الأبيات التی وضعت على لسان حسان فى هحاء 
بنى مخزوم والتی بقول فیها : 
كلاب و تیم آلصفا ابن آخها 

ولولاهما كانوا عبييد بنى بكر 

يقول العدوى س آحد علماء القرن الثالث س لبست هذه 
الأبيات بمعروفة لحسان ومخزوم أثبت وأشهر ف قريش من أن 
تشتم لأن جدة رسول الله صلى الله عليه وسلم من بنى مخزوم . 
وقال : سمعت مشايخ قريش يقولون ان ابراهيم بن هشام 
المخزومى كان بعث الى محمد بن اسحق -- ملف السيرة النبوية 
فوضع ف عنقه حبلا وأخرجه من مسجد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » فصير ابن اسحق هذه الابیات - وهی مصنوعة م فى 
المغازى . قال : وكثير مما جاء به ابن اسحق من الشعر فى الغازی 
مدخول لم پروه أب عمرو ولا ابن الأعرابى ولا أبو عبيدة 
ولا أبو زيد الأنصارى . 

۲ - الخصومات السياسية : 

كانت الفرق السياسية منذ خلافة مان تختصم اختصاما 
شدیدا » وکانت الخصومة فى آول الأمر بين معاوية ومن نتعه 
من الأمويين وعلی ومن يتبعه من الهاشميين » ولم بلحق حسان 


۹ 


عهد معاوبه ولکن شعره على ما يظهر استغله الزييربون 
وخصومهم كما استغله الهاشمون » ومضوا فى هذا الاستغلال 
بعتبرون أتفسهم آولیاء دمه » ومن ثم مضوا بطالبون عليا بتسلیم 
قاتليه » بل لقد عدوه شریکا لهم » وتصایح شعراوهم من آمثال 
0 ولا اد هتشاد كك رين 
E TT‏ 
ایا وتا تألم الأنص ار 
قودا وتخسرب بالدبار دیار 9 
وتجیء من نقب الحجاز کتیسسه 
ول طاقن متا ۱۳ 
(1) الالكك ۰ الر سالة (۲) تبار من البوار وهو الهلاك . 
القود : القصاص . (۲) النقب : الطریق ومرار : جبل قريب 
من الدينة . استلام الرجل اذا لبس ما عنده من عدة رمج وبيضة 


ومغفر وسیف ۰ 


۱۰ 


(ب) الزييربون : وكا استعل الأموبون مكانة حسان فى 
الاسلام وقيمة شعره بين السلمین استغله أيضا الزبيريون » فقد 
صنعوا مقطعات فى مدح آنفسهم وأضافوها اليه » مثال ذلك أنهم 
رووا أن الزيير مر پوما بحسان وهو فى مسجد رسول الله صلی الله 
عليه وسلم پنشد » والحاضرون غير مقبلين عليه » فحلس الزير 
. وقال : مالكم لا تستمعون ۶ والله لطالما أصغى اليه صاحب هذا 
القبر وأجازه الجوائز السنية . فقال حسان يمدحه : 
أقام على عهد النبى وهديه 

حواريه والقول بالفعل يبدل 
أقام على منهاجه وطررهقه 
والی ولى الحق والحق أعدل 
وواضح أن الوضاعين يستغلون فى هذين البيتين حديث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم « ان لكل نبى حواريا وان 
حواریی الزيير » وتعرض بقية الأببات لقرابته للرسول صلی الله 
عليه وسلم وفيها یجاهر الزبيربون بأحقية عبد الله بن الزيير 
بالخلافة على هذا النحو : 
وان امراً كانت ص فية أمه 
ومن سد ف بيتها لمرفل © 
له من رسول الله قربى قرسسة 
ا ومن نصرة الاسلام مجد مؤثل 


1١١ 


فكم كرية ذب الزیر سس سیفه ۱ 
عن الصطفی واه بعطی ویجزل 
۱ ولیس يكون الدهر ما دام يذبل 
ناك خر من فعسال معاشر 
وفعلك با ابن الهاشمة أفضل 
وواضح أن البيت الرابع ق هذه الأبيات يضع آل الزبير فوق 
عشائر قرش الگخری » فليس للزییر شبيه ولا نظير فى قريش » 
وهم بعد ذلك أقرب الأسر لرسول الله صلی الله عليه وسلم » وهو 
جانب اعتمد عليه الحزب الزبيرى فى مناهضته للأمويين . 
بالعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولم يجدوا خيرا 
أبى طالب أولها : 
تآونی للل بثرب أغسر. :وهم اذا ما نوام القوم مسهر 
فاننا نجد فى تضاعیفها أبياتا بذکر فیها علیا والعباس ممح 
حعفر وحمزة رضى الله عنهم جمعا وذلك دون مناسبه الا أنهم 
أولياء الله يكشف بهم الکرب » ویجلی شفاعتهم الهم » وكأن 
صانع هذه الأيات يريد أن قول ان عشيرة العباس لها حق ف 


۱ 


الخلافة کحق على بن آبی طالب وءشیرته » والاییات تمفی علی 
هذه الشاكلة : 


بها ليل منهم جعفر وابن أمه 
۱ على ومنهم یه ا 00 
وحمزة والعباس منهم ومنهم 
عقيل وماء الود من حيث بعصر 
بهم تكشف اللأواء فى كل مأزق 
عماس اذا ما ضاق بالقوم مصدر © 
هم أولياء الله نزل حکمه' 
عليهم وفيهم ذا الكتاب المطهمر 
وواضح تماما أن ناظم هذه الأبيات وواضعها غلى حسان 
شاعر ضعيف مبتدىء . 
ولم قف الأمر عند وضع الشعر على حسان » بل لقد اختلط 
أيضا شعره بشعر غيره من الشعراء أمثال كعب بن مالك وعبد الله 
ابن رواحة ومعقل بن خويلد الهذلى وسعد بن الحصين وبشير 
. اين سعد وعبد الله بن الحارث السهمى وصرمة بن أنس الأنصار » 
هذا الى جانب اختلاط شعره بشعر ابنه عبد الرحمن بن حسان . 
وقد كان ی ان شير كنب دواع من 
اختلاطه بشعر غيره من الشعراء » فقد كان كل منهما هجو 
الش رکین بالانساب والأيام الجاهلية » آما عبد الله بن رواحة فقد 


(۱) البهلول : الحیی الکریم 
2 (۲) اللاواء : الشدة والازق . عماس : مظلی . 
س 


كان بهجوهم بالكفر » لذلك كان اختلاط شعرهما عند الرواة 
قلبلا . ومن أمثلة اختلاط شعره بشعر كعب : 
سقتم كنانة جهلا من سفاهتكم 
الى الرسول فجند الله مخزيما 
قول ابن هشام معلقا على نسبتها لحسان : آنشدنیها 
أبو زيد الأنصارى لكعب بن مالك . 
وكذلك الأسات التى أولها : 
على حين أن قالت لأيمن أمه 
جبنت ولم تشهد فوارس خيبر 
قال اين هشام اعد او زد الأنصارى هذه الأبيات 
كعب ابن مالك ومن آمثلة ما نسب الى حسان من شعر عبد الله 
ابن رواحة : 
“شهدت باذن الله أن محمدا 
رسول الذى فوق السماوات من عل 
آما اختلاط شعر حسان شعر ابنه عبد الرحمن فيرجع الى 
خلط الرواة وعدم تمييزهم بين أشعار الاين والأب . فمن ذلك 
قصيدة طويلة عددت أيام الأنصار مع الرسول صلى الله عليه 
وسلم وتصرتمم له قى الغزوات المختلفة » ونجد ابن هدام قول 
عنها انها تروی لاننه عبد الرحمن . وهی التی آولها : 
آلست خر معد كلها قرا 
ومعشرا ان هم عموا وان حصلوا 


ومن أمثلة ما وقع فيه خلط فى روابته ما ذكره ابن هشام 
من أن مقطوعة حسان التى مطلعها 
مستشعرى حلق الماذى » شدمهم 

4 جلد النحيزة » ماض » غير رعدید۱) 
ومطلعها : 
ثوی فى قرش بضع عشرة ححة 

يذكر لو بلقى صتدها مواتبا 

هى من نظم صرمة بن أبى أنس الأنصارى 

من هذا نتضح أن الباحث حينما تعرض لحسان ولشعره 
فانما سيتعرض لموضوع شائك » وعليه أن بحرص کل الحرص 
ف بسط هذا الموضوع واستخلاص تتائجه . ولقد حاولت جهدى 
وجمهور القراء الذى سوف يقدم اليهم . 


حاجز. الشعار : ما ولى الجسم من الثياب . والدثار ما كان فوق 
ذلك . الماذية : من الدروع البيضاء . والاذی : الحديد كله : 


الدر ع والغفر والسلاح ۰ 


الفصّلالأمل 
مت هی لالات|ا) 


ترتبط نشأة ا مدن بالأساطير التی تعبر أصدق تعبير عن عقل 
الانسان فى مراحل تطوره الأولى وخصب مخيلته » وقد شاركت 
يشرب - مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم فيما بعد - فى 
هذه الصفة » اذ تناقل الاخباريون حول نشأتها أساطير كثيرة » 
ومن الطريف أنهم أسندوها الى رواة ثقات ! 20" . 

ولسنا نريد أن تقف عند هذه الأساطير » ولا نحب أن ندرس 
من تاريخ شرب القديم الا ما بعد منتصف القرن السادس 
اشلادی » فان ما قبل ذلك تغمره الأساطير وتمله الخبار التی 
لم بوثق منها ثیء بعد . 

ونحن - فى الحق -- لا بعنینا من تاريخ بشرب سوی تلك 
الفترة التى عاشها حسان فى الجاهلية » والتی عانی فیها ما كان 
پشتجر من صراع قبلى بين الأوس والخزرج » كما سوف تعنينا 
تلك الفترة الأخرى من حياة هذه المدينة التى عاشها الشاعر تحت 


۱۱۷ ۰ ۱ آنظر وفاء الوفا فى آخبار دار المصطفى للسمهودی‎ )١( 
. وما بعدها‎ 


5 ۲ آعلام العرب ۱۷ 


ظلال الاسلام » وهی التی امتدت حتى نهابة خلافة على بن 
أبى طالب رضى الله تعالى عنه . 

وقد اعتبر الجغرافيون المسلمون القدماء ,شرب ثانية مدن 
الححاز فى الأهمية الاقتصادية بعد مكة » ووصفوها فقالوا 
انها تقع وسط سهل ينحدر انحدارا خفيفا نحو الشمال حيث 
ينتهى بتلال أحد وبمتد على بعد أربعة أميال منها تقريبا . وتكثر 
فى غربى هذا السهل وشرقيه حرات سوداء 27 وهی بقايا براكين 
قديمة تتظلها وديان خصبة » والجوانب الشرقية لهذا السهل أقل 
خصوبه من الجوانب الغربية لما ينتشر فيها من تلال . أما فى 
الجنوب فيترامى هذا السهل الى أبعد ما سبلغه بصر » وتتدفق 
المياه تبعا لانحداره من الجنوب الى الشمال حيث تتجمع فى 
زغابة » كما أن المياه تفيض من الحرات وتتجمع ف الشمال أيضا » 
ثم تنجه غربا الى حافة وادى اضم » ولا تمتلىء هذه الأودية بالمياه 
الا بعد سقوط الأمطار مما بجعل مستوى المياه الجوفية مرتفعا » 
ومن ثم تکثر الآبار والينابيع . وعندما تسقط الأمطار غزيرة فى 
عام من الأعوام فانها تکوتن بحيرة عظيمة تهدد أبنية المدينة 
وخاصة فى الحنوب . وقد حدث أن أمطارا غزيرة سقطت على 
المدينة فى عهد الخليفة عثمان بن عفان فأمر ببناء سد بحمیها من 
مثلها . ولمصادر المياه أسماء عدة منها : فى الغرب العقيق ورانونا » 
٠‏ وق الشرق قناة ومهزوز ومذينيب . والتربة رملية جيرية مالحة 
وهى خصبة على العموم وخاصة فى الجنوب . 
29 صخور سوداء . 


١8 


ومناخ يثرب بارد رطب فى الشتاء وحار قليل الغيوم ف 
الصيف ! 

أما غلاتها فيكثر فيها النخيل » كذلك ينبت فيها البرتقال 
والليمون والرمان والعنب والموز . 

وظهر أن الدنة كانت فى آول الأمر أشنة وأكواخا متواضعة 
تحيط بها الحدائق والزروع ثم أخذت تزحف شمالا حيث ارتبط 
بها اسم شرب . وأصبحت بعد أن نمت بهذه الصورة معرضة 
لهجمات المغيرين من البدو » ولم يكن هناك ما يحمى أهلها غير 
تلك الأطم ۲ التى بلوذون بها حتی برحل عنهم المغيرون . 

وتاريخ شرب -- وان كنا لن تتعرض له -- قديم كما تدل 
على ذلك النقوش والأخبار - اذ نراها فى الكتابات المعينية 
والسبئية . كذلك ذكرها بطليموس فى حغرافيته باسم 2م:5ه1 » 
وكذلك .اصطفيان البيزنطى . وقد عرفت يشرب باسم « المدينة » 
أخذا من كلمة ععنه‌عص الآرامية التی تعنى « الحمى » وقد 
كان اليهود الذين بنزلونها متأئرین بالثقافة الآرامية » آما أنها 
اختصار لاسم « مدينة الرسول » فيظهر أن هذا رأى متآخر " . 

وتاريخ من نزل بيثرب قديما مجه ول ؛ أما ما يذكره 
الاخباريون من وجود العماليق وجرهم بها ومجىء اليهود اليها 

)١(‏ الاطم : هی الحصون التى كان أهل المدينة ستئونها 
ليحتموا بداخلها . 
0 قار و وال الالخخام و و 


۱۹ 


فى أيام موسی فانه لا يستند الى دليل » والذى نعرفه يقينا أن 
أهل المدينة فى عصر الرسول كانوا عربا ويهودا » وكان العرب 
فيها ينقسمون الى قبيلتين كبيرتين هما الأوس والخزرج وبينهما 
صلة قربى معروفة » وكان اليهود يعيشون فيها قبائل بلغت نيف 
وعشرين قبيلة » وقد اشتهر من بينها قبيلتا قربظة والنضير © . 
والأوس والخزرج من بقايا هجرات القبائل اليمنية الى الشمال 
وذلك بعد الأزمات الاقتصادية التى لحقت بهم وخاصه بسیب 
انهيار سد مأرب الذى حدث أكثر من مرة » آما اليهود فهم بقابا 
هجرات قديمة جاءت من الشمال بسبب اضطهاد الرومان لهم على 
توالى القرون . 

وقد سحل التاريخ صراعا بين القبائل العربية واليهودية فى 
يشرب يسبب تشاحنهم على الناطق الخصبة فيها » وكان العرب 
ستعينون فى هذا الصراع بأقربائهم من القبائل اليمنية الأخرى 
التى هاجرت مثلهم الى الشمال واستطاعوا أن بسیطروا على 
شرب ويغرضوا سلطانهم على اليهود » على أنه سرعان ما تحول 
الصراع الى بطونهم فآخذ اليهود يسترجعون نفوذهم وقوتهم مرة 
آخری . ولم يخمد هذا الصراع الا عندما هاجر الرسول الى شرب 
وآخى بين القبيلتين كما آخى بينهما وبين المهاجرين . 

ويجدر بنا أن تقف عند هذا الصراع القبلى الذى شارك ف 
بعضه حسان قبيل الاسلام حتى نستطيع أن ندرس حياته وندرك 


(۱) و فاء الوفا فى أخبار دار الصطفی » ۱ : ۱۸۰ للسمهودى » 
ومعجم البلدان ؟ : 1۳ » الأغانی ٩‏ : ۹6 - ۹۵ ۰ 


۲۷۰ 


طبيعة الظروف الاجتماعية التى عاش فيها : وقد اتخذ هذا الصراع 
فشكل حروب متعاقه مثل لو السرارة وو الر ودو فار 
3 م "ریخ قفاوم دع 


البقيع ودوم معبس ومضرس . وأهم هذه الأيام هی : ۲ 
اد نوم سمير : للأوس على الخزرج 
وح بر تلب ل در : للخزرج على الأوس 
۳ ¬ وم حاطب : للخزرج على الأوس 
۽ -- يوم بعاث : للأوس على الخزرج 


يقول الاخباريون فى حرب سمير : حدث أن وفد على شرب 
وافد من ذبيان سمی كعب الثعلبی ونزل على مالك , بن العحلان 
الخزرجى وحالفه . وى أحد الأيام خرج كعب الى سوق 
بنى قيتقاع فرأى رجلا من غطفان معه فرس وهو يقول : ليآأخذ 
هذا الفرس أعز أهل شرب . وثارت مناقشة حول أعز أهل شرب . 
وقال كعب الثعلبى : هو مالك بن العجلان فغضب رجل من 
الأوس من بنى عمرو بن عوف يقال له سثمير بن زيد ولزم کعبا 
حتى قتله فى سوق لهم بقباء . فثار مالك رد 

من الخزرج على قتال الأوسيين أو دفع الدية كاملة . 
الأوس دفع دية كاملة وعرضت دية الحلیف وهی نصف ۳۳ ۱ 
الكاملة -- فثارت الحرب ولم تضم آوزارها الا بعد أن تقاتل 
الأوس والخزرج نحو عشرين سنة کثرت فیها أيامهم » وأوشك 
أن يفنى بعضهم بعضا . فحكتمت القبيلتان ثابت بن النذر بن حرام 


۱ (ا/) أنظر فى هذه الأيام كتاب أيام العرب فى الجاهلية لأبى 
الفضل ابراهيم والیجاوی . 


۳۱ 


والد حسان . ولم يدرك حسان تلك الحرب ولكنه رد فيها على 
شاعر الأوس قيس بن الخطيم عندما فخر عليه بهذا اليوم . 

آما يوم كعب بن عمرو فقد حدث أن رصد رهط من 
بنى جحجبى من الأوس كعب بن عمرو المازنى الخزرجى فضربوه 
حتى قتلوه و كادوا » فلما بلغ آخاه عاصم بن عمرو ما حدث » 
خرج ومعه بنو النجار وقاتلوا الأوس قتالا شديدا حاول فيه عاصم 
أن يقتل أحيحة بن الجلاخ الأوسى مقابل قتل الأوس لأخيه 
كعب . وكان هذا اليوم للخزرج على الأوس . 

آما يوم حاطب فكان نوعا من أنواع الاستفزاز بين القبيلتين . 
فقد كان حاطب بن قيس الأوسى سيدا شريفا » وحدث أن نزل 
به رجل من ذبيان أكرمه وأقام عنده » وذات بوم غدا هذا الرجل 
الى سوق بنى قينقاع فرآه أحد بنى الحارث بن الخزرج اسمه 
يزيد » فقال لرجل بهودى : لك ردائی ان كسعت هذا الذبيانى . 
ففعل اليهودى وأخذ رداء يزيد . فنادى الذبيانى : با لحاطب ! 
كسم ضيفك وفضح ! فجاء حاطب فقتل اليهودى > فقتل يزيد 
الخزرجى رجلا من الأوس بذلك اليهودى » وثارت الحرب بين 
القبيلتين . وكان على الخزرج عمرو بن النعمان البياضى » وعلى 
لاوس حضير بن سماك الأشهلى . وعلم عيينة بن حصن بن 
حذيفة بن بدر وخيار بن مالك الفزاريان بالأمر فقدما ,شرب 
وتحدثا مع الأوس والخزرج فى الصلح وضمنا أن يتحملا الديات » 
فأبوا » وامتشقوا الحسام وكانت الدائرة على الأوس . 

أما بوم بعاث فهو صورة من صور تدخل اليهود فى العلاقات 


۳۲ 


بين القبيلتين وافساد أخوتهما ببذر بذور الفتنة والشقاق بينهما 
ونصرة احداهما علی الاخری رغية ف :اقعافه القبیلتین معا . فقد 
حدث أن استعانت الأوس ببنی قريظة والنضير ف حروب كانت 
بينهم وبين الخزرج » فبعشت الخزرج الى القبیلتین اليهوديتين 
تقول : ان الأوس فیما بلغنا قد استعانت بكم علینا » ولن بعجزنا 
أن نستعین بآعدادکم واکثر منکم من العرب ء فان ظفرنا بكم 
فذلك ما تکرهون . وان ظفرتم بنا لم ننم عن الطلب أبدا » 
فتصیروا الى ما تکرهون » ویشغلکم من شأننا ما أتنم الآن منه 
خالون . واسلم لکم من ذلك أن تدعونا » وتخلوا بیننا وبين 
اخواننا . ثم طلب الخزرج رهائن من ولدانهم لیضمنوا عدم 
نصرتهم لاوس . فارسل الیهود لهم أربعين غلاما » ففر“قهم 
الخزرج فى دورهم » غير أن بطنا من الخزرج - وهم بياضة ‏ 
حرضهم زعیمهم عمرو بن النعمان على أن بآخذوا منازل بنی قريظة 
والنضير لأنها أفضل من منازلهم » وراسل الیهود فى ذلك 
والا قتل رهائنهم فرفض البهود . وقتل عمرو بن النعمان ومن 
آطاعه من الخزرج الرهائن التی كانت لدبهم » ورفض عبد الله 
ابن بى“ أن يفعل فعلهم » وبعشت قربظة والنضير تستنصران 
الأوس على أن ينزل كل بيت من النبيت -- وهم حى من 
الأوس على بيت من بنى قريظة » فنزلوا معهم فى دورهم » 
واصطفوا ف صفوفهم يحاربون الخزرج . وحارتتهم الخزرج 
وعلى رأسها عمرو بن النعمان البياضى » ورفض عبد الله بن آبی" 
أن يشترك فى تلك الحرب » وقال ان هذا بغى منکم على الأوس 


۳۳ 


- وعقوق . وأرسلت الخزرج تستنصر بجهينة وأشجع » وأرسلت 
الاوس مع بنى قريظة والنضير الى مزينة . وذهب حضير الکتالب 
الأشهلى الى أبى قيس بن الأسلت فأمر أن يجمع له أوس اللات » 
فجمعهم له أبو قيس . فقام فيهم حضير خطيبا وحرضهم على 
القتال » وطلب اليهم أن يعقدوا لأبى قيس بن الأسلت فرفض 
أبو قيس وقال “الى لي رای علق قوم لق عرب فبك ال هرت 
وتشاءموا برياستى . وكان اللقاء ببعاث وانهزمت الأوس آول 
الأمر ولكنها اتتصرت أخيرا ووضعت ف 00 السلاح » ثم 
كفت عن سلبهم بعد اثخانها فيهم » وكثر 5 شعر القوم فى هذا 
اليوم هحاء ورثاء وفخرا . وشارك حسان فى هذه المعركة 
اللسانبه مشا ركة فعالة . 

من هذه نت الأربعة لأيام الأوس والخزرج تتضح صورة 
الوضع الاجتماعی فى يثرب قبیل الاسلام » فصراع بين الأوس 
والخزرج وبين الیهود » ثم صراع بين الخزرج وبين الأوس » و کل 
هذا الصراع ن شبع من مسببات قبليه وجهالة بدوية أو تدخل سافر 

من التهود ف 5 بين القبيلتين .الشقيقتين لاشعال الفتنة 
بينهما واضعافهما حتی بستطیعوا أن سترجموا تفسوذهم 
وسيطرتهم على المدينة » ویسطوا سلطانهم على القبیلتین . 

كان الجتمع الیثربی اذن مجتمع شقاق وقتال لعب فيه البهود 
دورا خطيرا » واستعانت فيه القسلتان العرستان بأنصار من الخارج 
مرة والبهود مرة أخرى » وقد سبب هذا توترا شديدا فى 
العلاقات الاجتماعية دين سكان المدينة » كما أضعف الحياة 


۲٤ 


الاقتصادية بها اذا قارتاها بمثيلتها فى مكة التى عاشت فى هدوء ‏ 
نسبى فى أواخر القرن السادس الميلادى . 
- وقد عاشت الديانة اليهودية جنبا الى جنب مع الوثنية العربية 
وان كانت هناك شواهد تدل على أن العرب احتقروا ديانة اليهود 
وعاداتهم وسلو کهم . ۱ 

ویلاحظ الباحث أن كثيرا من بطون القبيلتين الكبيرتين فى 
شرب قد نبذت حیاتها الرعو به 64 وشاركت اليهود ف زراعة 
الأرض والارتباط بها » كما حاكتهم فى اتخاذ الاطام حصونا 
والدور سکنا » ولکن هذا لا نفی أن بطونا آخری احتفظت 
تقالیدها الرعوبة وثالثة نشطت ف التحارة » ورفضت أن تمتهن 
الزراعة أو الصناعة . 


نسب الرواة حسان الى أبيه فقالوا : هو حسان بن ثابت بن 
المنذر بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدى بن عمرو بن مالك 
ابن النجار -- وهو تيم الله -- بن ثعلبة بن عمرو بن الخزرج بن 
حارثة بن علبة العنقاء بن عمرو مزيقياء بن غامر بن ماء السماء 
اين حارثة الغطريف بن امرىء القيس البطريق بن ثعلبة البهلول 
ابن مازن بن الأسد ٩‏ بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد 
ابن كهلان بن سبأ پشجب بن يعرب بن قحطان . 

ثم نسبوه الى أمه فقالوا : آم حسان الفربعة شت خنيس ۲ 
ابن لوذان بن عبدون بن ثعلبة 29 بن الخزرج بن ساعدة بن كعب 
ابن الخزرج . 


وق 


ری الاسد لغة فى الأزد وبالسن أفصح ٠‏ 

(۲) کذا فى آقدم مخطوطه للدیوان ( ۵۰۵ ه ) . وفی الأغانی 
ع : ۱۳ وأسد الفابة ؟ : ) الفريعة ابنة خالد بن خنیس ۰ 
ابن زيد بن ثعلبة . وفى سيرة بن هشام ۲ : ۸۷ خنیس بن حارثه 
ابن لوزان ۰ 


۳۹ 


من هذا E‏ لبان a‏ وأمه معا » 
بل ومن أقوى بطونها جميعا . 

ويصعب على الباحث أن بحدد السسنة التى ولد فيها حسان » 
فرغم أن معظم الرواة اتفقوا على أنه عاش ما يقرب من مائة 
وعشرين عاما الا أنهم اختلفوا فى سنة وفاته ۲ » فقد قيل انه 
توق سنة أربعين من الهجرة » وقيل بل سنة خمسين » وقيل 
بل سنة أربع وخمسين » وقد وضعه الطبرى فيمن توفوا سنة 

ثمانين من الهحرة !! ۱ 

ولما كانت آخباره تنقطع فى آواخر عهد على" بن أبى طالب 
رضى الله عنه » فاننا يمكننا أن تأخذ بالرواية التى تقول انه توق 
سنة أربعين من الهجرة تقريبا . 

وان تحديدنا لسنة أربعين من الهحرة زمنا لوفاته بحعلنا 
نرفض فكرة أنه عاش ما يقرب من مائة وعشرين عاما » فقد روى 
أنه عندما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم الى المدينة كان 
حسان ببلغ من العمر ستين عاما تقريبا » ومعنى ذلك أنه عاش 
ما لا يزيد عن مائة عام » ويكون بذلك قد ولد فى منتصف العقد 
السابع من القرن السادس الميلادى . وكانت أسرة حسان ذات 
شأن عظيم فى الجاهلية والاسلام معا » فوالده ثابت بن المنذر 
قد حكتمته الأوس والخزرج فى حرب سمير ونزلوا على حكمه » 


. ) انظر الاستيعاب لابن عبد البر ( مادة حسان‎ )١( 


۳۷ 


وأخوه أوس بن ثابت “ ممن شهد العقبة مع السبعين من الأنصار 
كما آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين عثمان بن 
عفان الصحابى الحلیل وثالث الخلفاء الراشدين ! 

ومنالرواة منيقولانأوس ينثابت شهد بدرا وأحدا والخندق 
والشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوق فى خلافة 
عثمان » ومنهم من يقول انه قتل يوم أحد شهيدا . ويظهر أن 
الرأى الأخير هو الصواب . فقد جاء ف قصيدة لحسان ما شیر 
الى استشهاد آخیه أوس عندما قال : ۱ 

وجامل الحنه اوسن رن و 

شهیدا وأسنى 00 منه المشاهد 


SS CS 


)١(‏ أوس : أنه لحسان من أبيه » وأمه سخطى بنت حارثة 
بن لوذان ابن عبدود من بنی ساعدة » وكان ثابت بن المنذر خلف 
على سخطى بعد أبيه وكانت المرب قبل الاسلام تفعل ذلك ولا ترى 
فيه شيئا.. وقد أخلف أوس عقبا : شداداین أوس وعلی بن شداد 
ابن اوس ( انظر الطبقات الكبير مجلد ۲ قسم ۲ ص 19 ط 
أوروبا » وكتاب المعارف لابن قتيبة ۱۵٩‏ ) . 

(؟)أبى : اخ لحسان من أبيه » وأمه عمرة بنت‌مسعود بن قيس 
أبن عمرو بن زيد مناة » وقد أسلمت وبايعت الرسول صل الله 
عليه وسلم ( انظر الطبقات الكبير لابن سعد المجلد الثامن .87 ) 
ولم يخلف أبى عقبا . ( انظر الطبقات الكبير المجلد الثالث قسم / ۲ 
ص ۱۳ ط أوروبا ) . 


۳۸ 


وعرف لحسان أكثر من أخت » اتفق الرواة فى اثنتين منهن 
وهما كبشة ولبنی بنتا ثادت ين المنذر ١‏ » وقد أسلمتا وبابعتا 
الرسول وحسن اسلامهما . أما الأخريان وهما فارعة وخولة 
بنتا ثابت بن المنذر فقد اختلفت الروابات فيهما . فقد قل ان 
فارعة عشقت عبد الرحمن بن الحارث المخزومى وفيه شعرها 
الذی منه : © 
با خلیلی ابنی سهدى ‏ لم تنم عینی ولم تكد 
كيف تلحونی على رجل اس تلتذه کدی 
مثل ضوء البدر طلعته ليس بالزميل النکد 
وقيل ان خولة هى التى أنشدت تلك الأبيات متعشقة عمارة 
اين الوليد المخزومى وهى كما ذكرها أبو الفرج الأصفهانى : © 
با خليلى نانى سهمدى لم تنم عینی ولم تكد 
فشرابى ما أسسيغ وما آشتکی ما ہی إلى اخسستد 
كيف تلحونی على رجل آنس تلتذه کدی 
مثل ضوء البدر صورته لیس بالزميةة النکد 
من نی آل العسسس بر لا خامل نكس ولا جحد 
نظرت يوما فلا نظرت ‏ ده عینی الى حد 
ونعرف من زوجات حسان ثلاثا » اثنتين تزوجهما قبل 
الاسلام وهما عمرة بشت صامت بن خالد من الاوس » وشعثاء 
(۱) أختان لحسان من أبيه وامهما سخطی بنت. حارثه 
أبن عبدود ( الطبقات الکبیر الجلد ۸ : ۲۲۹ طبعة آوروبا ) . 


(۲) الاغانی ۲ : ۲۲ . 
(۲) الرجم السایق ۳ : ۳٤‏ ۳۵ . 


۳۹ 


بنت سلام بن مشكم اليهودى أو نت كامن الأسلمية . وثالثة 
وهبها له رسول الله صلى الله عليه وسلم وهى سيرين القبطية 
التى كانت هدية المقوقس حاكم مصر الى الرسول عليه السلام . 
آما عمرة » فقد أحبها حسان حبا عظيما وحدث أن آسر الأوس 
مخلد بن صامت الساعدى » فتكلم حسان فى أمره بکلام أغضب 
عمرة فعيرته بأخواله وفخرت عليه بالأوس وهو 0 
NIS‏ 
ذلك شدة . وندم خسان تعد ذلك ندما شدیدا ٩‏ 
e TT‏ 
سنهما من خلاف وأظهر فى كل ذلك ألمه وندمه » وان كان فى نفس 
Sg‏ لي فد مم اند 
۱ 
اهنت مره ما فانک 
۱ انما يدهن للقلب الحصر © 
لا دكن حبك خا ظاهرا 
ليس هذا منك يا عمر بسر ° 
نالك عصان ن اح وال 
اقا فال اتال 9 


)١(‏ الخطوطة رقم ۲ من الدیوان بمعهيد مخطوطات 
الجامعة العربية ۰ الور قة/۷۵ ۰ ۱ : 

(۲) الصرم * الهحر . ابتکر : عجل ۰ الادهان : الخضوع ۰ 

(۲) عمر : ترخیم عمرة . 

© ال الحهول + 


قلت أخسنوالى بنو كعب اذا 
أسلم 0 عورات الذیر. ( 
E‏ ۱ 
مب ةا الاب أذ ساك 
كل وجه حسن النقبة حر ٩‏ 
يعمل القدر بآثباج الجزر ۱ 
من بعر الدمر أو بأمنه 
من قبيل ين وحجر ” 
ملكا من جبل الاج الى ۱ 
جاب ابلك من E‏ 
,۱( أسلم الأبطال عورات الدیر ۰ ۰ انهزموا ۰ 

(9) النقبة : الوجه . 

(5) وق النار اذا ما اطفئت : ۰ يطعم الأضياف والغرباء حين 
۱ يبخل غيره من الجدب والعسر ۰ أثياج : ٠‏ جمع تبج وهى أطايب 
الجزر . والجزور هی الناقة الذبوحة . ۱ 

(۵) عمرو وحجر من ملول غسان . وعمرو » هو عمرو 
أبن الحارث بن عمرو بن عدى بن حجر ابن الحارث الغسانی . 
وحجر : هو حجر بن النعمان بن الحارث بن آبی شمر الفسانی ۰ 

1) جبل الثلج : بدمشق . وابله : مدينة فى فلسطين . 


۳۱ 


وعمرة هى التى شبب بها قيس بن الخطيم الأوسى غريم 
حسان ومهاجبه ق الحاهلية عندما قال : 40 
اند هس ۵ عتاننا فتهحر أم شانا شانها 

وال اد جار ان ار وكام 
تعره 

أما شعثاء فقد اختلف فى أمرها . قال بعض الرواة انها نت 
سلام بن مشكم اليهودى ۳ ع كان بخان كسب بها دائما فى 
شعره » ولا تفسر تلك الرواية نوع العلاقة التى قامت بينهما . 
وقال آخرون هی امرأة كانت تحت حسان 29 » وهی بنت كامن 
الأسلمية من خزاعة 247 . وریما كان الرأى الأخير أقرب الى 
الصواب . ففى نص بمخطوطة الديوان القديمة أن حسان تزوج 
امرأة من أسلم فولدتٌ له غلاما . وبظهر أنه ام يكن على وفاق , 
معها فقد قال فى انه . 

غلام أتاه اللوم من شسطر خاله 

له جاب واف وآخر اکشم` 
فقالت تحسه : 
غلام آتاه اللؤم من نحو عمه 
ومن خير اعراق ابن حسان آسلم 

5 . دیوان قيس بن الخطیم‎ )١( 

(۲) مخطوطة الدیوان رقم ۲۵۲۶ الجامعة العربية ٠‏ 

(۲) أى زوجته . 


(9) الروض الانف ۲ :۲۸۰ للسهیلی . 


۳۲ 


بقيت الزوجة الثالثة لحسان وهی هبة الرسول اليه وهدية 
حاكم مصر الى الرسول وأخت مارية زوج النبى صلى الله عليه 
وسلم » وقد آخلف حسان من سيرين ابنه الشاعر الشسهور 
عبد الرحمن الذی ورث الشعر عن والده واستمر بحمل لواءه 
مدة فى العصر الاموی . 

) وعبد الرحمن أوضح أيناء حسان شخصية ف التاريخ‎ ٠ 
وکان شاعرا روى شعر أيه كما کان محدثا وممن‎ 
ضمه بعض العلماء الى الثقات . واختلف فى سنة وفاته وق عدد‎ 
سنى عمره . والشهور أنه ولد فى عصر الرسول » وتمند آخباره‎ 
الى أواخر القرن الأول وأوامل الثانى الهحری ؛ ومعنى ذلك أنه‎ 
يصعب قبول الرواية التى تقول انه عاش حوالى ثمانية وأربعين‎ 
. ( عاما » فلعل الأربعين محرفة‎ 

وقد أخلف عبد الرحمن بن حسان أبناء عدة أشهرهم جميعا 
سعيد بن عبد الرحمن وكان شاعرا أيضا ۲۳ » وكنى آبوه باسمه . 

ويذكر الرواة أن لحسان اينتين » أولاهما آم فراس 6 وهی 
من زوجة شعثاء التى عرافنا بها من قبل ۶ ولا نجد من آخبارها 

)١(‏ انظر تهذيب التمهذيب ٦‏ ۰ ۱۱۲ لابن حجر » الطبقات 
الكبير لابن سعد مجلد ه ص ٠ ١95‏ 

(۲) انظر تهذيب التهذيب لابن حجر . 

(۲) بناؤه كما جاء فى الطبقات : الوليد واسماعيل وام فراس 
وأمهم أم شيبة بنت السائب بن يزيد » ثم حسان بن عبد الرحمن 
والفربعة . 

(9) الروض الأنف ۲ 5 ۲۸۰ . 


رف ۳۳ 


اک الأخرى :فين لنش سان فد رو 
ابن عساكر فى تاريخه () عن الأصمعى انه كان لحسان ابنة تدعى 
« ليلى » وحدث يوما أن كان حسان جالسا فيدا له أن قول 
الشعر فقال : 
أنمى الى أفناء عمسرو وعامر 
سمت لعاليها وعزت كه بها 
تارك آذنان الور ادا الوت 
أخذنا الفروع واجتثثنا أصولها 
الى أسرة طابت وعولى فرعه.ا 
فليس لفرع غيرها أن يطوله ا 
ثم انقطع » فقالت له ابنته من الخدر : كأنك قد انقطعت ! 
فقال : نعم ! فانثنت تقول : 
مقاويل بالمعروف خرس عن الخنا » 
کرام عاطون العش ره سولها 
فقال حسان : 
تلقيت من جسو السنسماء نزولها 
بهاب الذی لا بنطق الشمر وا 
ویمجز عن آمثالها أن يقولها 


)۱( تاریخ أبن عساكر © : ۱۳٤‏ . 


ثم أظهر غضبا على ابنته لنظمها الشعر وقال : لهممت أن أحلف» 
أن لا آقول بست شعر ما دمت حية . فقالت : أنا أؤٌمنك ! والله 
لا ”قول ست شعر ما صحبتك !! 

فالی جاب أن هذه الرواية تشير الى وجود ابنة له تدعی 
« لیلی » فانها تين ظاهرة آخری فطن اليها القدماء وهی اشتهار 
بعض اسر نظلم معظم آفرادها للشعر وتوارهم له آمثال أسرة 
زهير بن آبی سلمى وأسرة حصسبان بن ثابت ۱ 

0 ويظن أن لحسان ابنا يسمى الوليد ؛ فقد كان یکی 
يأبى الوليد » واشتهر بذلك ولكن الرواة لم يذكروا من شأن 
هذا الاين ثم شتا ) . 

(ب) شخصيته : 

قد يكون من المتناقض أن تتحدث عن شخصية حسان فى هذا 
الفصل والكتاب كله بهدف الى تصوير هذه الشخصية فى 
حاهلیتها وق اسلامها بطر قة تختلف فى أسلوبها عما حاوله القدماء 
عندما عددوا بعض صفات هذه الشخصية » غير أن ما أبغى تصوبره 
ومناقشته هنا خاصة ناحيتان : آولاهما صفاته الحسمانبة التى 
جاءءت متفرقة عند الرواة فى آخباره » وأخراهما تلك المسألة التى 
شغلت الدارسين القدماء منهم والمحدثين وهى الصاق تهمه الجبن 
بهذا الشاعر ومدى صحة هذا الاعتقاد . 

ذكر الرواة أنه كان لحسان ناصية سدلها بين عينيه » 


)1( قد کون هذا الاين من زوحه من أسلم وهو الذى هحا 


حسان دن خلاله آخواله وردت عليه زوجة هاحبة أعمامه ٠‏ 


"o 


وكان يضرب بلسانه روثة أنفه من طوله ويقول : ما سرنى به 
مقول أحد من العرب » والله لو وضعته على شعر لحلقه أو على 
صخر لفلقه . ثم كان بخضب شاربه وعنفقته بالحناء » ولا بخضب 
سائر لحيته . وقد سأله ابنه عبد الرحمن يوما : با أبت لم تفعل 
هذا ۶ فقال : لأكون كأنى أسد والغ فى دم ١‏ 

والجزء الأول من هذه الرواية يتصل بنفوذه فى الجاهلية 
ومدی خوف العرب من أهاجيه » فان اللسان الذى يحلق الشعر 
ویفلق الصخر لسان تخافه القبائل » وتحسب له آلف حساب . 
فتترضی صاحبه » وتحرص على أن تنقى شره » وهذا ما سوفه 
تؤكده فى هذا الکتاب . 

آما أنه کان بخضب شاربه وعنفقته بالحناء ليكون کالاسد 
الوالغ فى الدم فهذا ما حاول الدارسون أن بتخذوه وغيره مظهرا 
من مظاهر الجبن . وقد روت آیضا صفية بنت عبد الطلب رضی 
اللہ عنها آنها كانت فى فارع -- آطم حسان 0 س يوم الخندق . 
وقالت : كان حسان معنا فيه والنساء والصبیان » فمر بنا رجل 
من بهود فجعل طیف بالحصن » وقد حاریت نو قربظة وقطعت 
ما پینها وبين رسول الله صلی الله عليه وسلم » ولیس بیننا ويبنهم 
أحد يدفع عنا » ورسول الله والسلمون فى نحور عدوهم 
لا يستطيعون أن ينصرفوا الينا عنهم » اذ أتانا كت فقلت : 
با حسان ان هذا اليهودى كما ترى يطيف بالحصن » وانى والله 

ا ضفن 3 

(۲) الاطم : 


۳۹ 


فقال : بغفر الله لك با ابنة عبد الطلب . لقد عرفت ما آنا بصاحب 
هذا . فقالت : فلما قال ذلك ولم أر عنده شيئا احتجزت 00 »ثم 
أخذت عمودا ثم نزلت اليه من الحصن فضربته بالعمود حتى 
اليه فاسلبه فانه لم یمنعنی من سلبه الا آنه رجل . فقال : مالى 
بسلبه من حاجة يا بنت عبد الطلب  !‏ . 

وقد وردت روانتان آخریان تمثلان موقف حسان من القتال 
تقول الرواية الأولى ان يهوديا جاء ليرتقى الحصن فقالت صفية 
لحسان : أعطنى السيف . فأعطاها » فلما ارتقى اليهودى ضربته 
حتى قتلته ثم اعت و ا لخاد وكالت تراج به 4 فان 
الرجل آقوی وآشد رمية من الرآة . وکانها ترید أن ترعب بذلك 
حسان ٩‏ . آما الروابة الأخرى فتذکر أن حسان كان ضارا ف 
على المشركين حمل الوتد فضربه بالسیف » واذا آقبل الشرکون 
انحاز عن الوتد حتی كآنه بقاتل قرنا . وكأنه يتشبه بالحاهدین 

([) احتحز بردائه أى شده على وسطه . 

(۲) الاغانی ؟ : 156 ۱۰ > تاريخ الطبرى ۲ : 


(۲) الاغانی 2 ۶ ۱۱۲ . 
(6) الأغانی . 


۳Y 


ولا شك أن هذه الأخبار حسعا - ان كانت تدل على 
شىء - فانما تدل على أنه كان بخاف أن ,شترك فى قتال وخاصة 
ادا عرفنا أنه لم بساهم فى غزوة من غزوات الرسول قط . فهل هذا 
الخوف من أن بدخل فى معركة من المعارك يعتبر جبنا 7 آلا يمكننا 
أن تقول ان هناك علة آخری تمنعه من الاشتراك ف الحصرب 7 
قد يكون السن هو السبب . فهذه الأخبار جميعا رویت عن حسان 
وقد بلغ الستين على الأقل . ورجل ف الستين من عمره قد بضعی 
عن أن بدخل حربا أو بساهم فى قتال . غير أن هناك علة أخرى 
آشار اليها صاحب الأغانى تقول ان أكحل ۷ حسان كان قد قطع 
خلم ين يضرب بيده ۲۳ وقال الواقدى مدافعا عن حسان وعن 
تهمة الجبن الموجهة اليه ۲۳ ان قومه كانوا یدفعون أن يكون 
جبانا ولكنه أتعده الحرب أن أكحله قد قطع فذهب منه العمل 
فى الحرب » وید هذا الرآى قول حسان نقسه : 
آضر بجسمى در الدهمور وخان قراع بدى الأكحل © 
وفد كنت آشود رقم الحروب ويحمر فى كفى المصسل 

. وناصر الأصمعى حسان بن ثابت ويدف عنه تهمة الحبن 
فيقول : الدليل :لی أن حسان لم یکن جبانا أنه كان يهاجى خلقا 
خلم بعيره آحد منم بالحين . 

* » ۱۲ الأكحل : ى فى اليد « الفاضل للميردص‎ )١( 

(۲) الأغانى ۳ ۰ 155 . 


(؟) تاريخ ابن عساکر 5 : ۱۲١‏ . 
(4) الأكحل : عرق فى اليد . 


۳۸ 


وجدیر بالملاحظة أن الوقائع التى استشهد بها الاخبارون 
على جبن حسان كلها وقائع اسلامية » وعلى هذا يمكن أن رجح 
| أن قطع آکحل حسان حدث ف الجاهلية أو قبل دخوله فى الاسلام 
ولا شك أن مثل هذا السبب الى جانب كبر سنه وضعف روح 
المغامرة عنده بحعله حذرا متمهلا فى الوقت الذی نحد فيه شباب 
المسلمين وشیوخهم مندفعين بقوة الدين وبروح الرسول نحو 
الجهاد الذى كان المظهر الحقيقى للمسلم المؤمن ف هذه الفترة . 
وكان احجام حسان عن الاشتراك فى كل قتال ينشب وكل 
غزوة يخرج اليها السلمون سببا فى أن بعض المسلمين كانوا 
بيش حكون منه اذا وصف نفسه فى قتال أو افتخر بشجاعة 
أو بطولة . فتقد روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعه 
نشك : 
لقد غدوت أمام القوم منتطقا 
بصارم مشل لون الملح قطاع 
يخفز عنى نجاد السيف سابغة 
فضفاضة مثل لون النهى بالقاع ۲۲ 
فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم فظن حسان أنه ضحك 
من صفته لنفسه صفات البطولة مح اشتهاره دين المسلمين 


عله 50 , 


)۱( ناد السیف حمائله ۰ ودرع مسسابفقة وفة فضفاضة ۳ 
واسعة . النهی : الغدير . القاع ۰ الصحراء . 
(؟) الاغانی ٠ ۱5۷-۱5۲ : ٤‏ 


۳۹ 


عصان اهاهى 


بتضصح نتم أخبار حسان قبل الاسلام ولدارس شعره أنه 
من الشعراء الذين ازدوج مظهر حياتهم الاجتماعية فى الجاهلية » 
فهو شاعر قبلى يفخر بقبيلته وبنفسه » وكلاهما ثىء واحد 
شخصيتها » ثم هو فى نفس الوقت شاعر مداح ؛ قدم الغير على 
تفسه ليتكسب آمو الهم ویخر ذاته عن الغير لينال رضاءهم . 

وقد عاش حسان ففترةازدهرفيها كل من الفنين : فن الشعر 
القبلی وفن شعر المديح ؛ ازدهر الفن الأول لاشتعال ضرام القتال 
فى هذه الفترة » والتهاب العصبيات القبلية التى تعقدت مسباتها » 
فلم تعد هناك قبيلة لا تحمل للأخرى ثأرا 6 وازدهر فن المديح 
لثراء المملكتين الشماليتين ف الحيرة وف غسان لارتباطهما بالتحضر 
الفارسى والتحضر البیزنطی » وتولى الحكم فيهما أعظم ملوكهما 

ونظرة ولخد الى كتاب النقائض والى أيام الحاهليين فيه 
توضح ضخامه تراث العارضات القبلية وما يمكن أن صلنا منها 
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لو نجح الرواة فى تدوينها أو نجح الزمن فى المحافظة على 
توصبلها » کذلك بظهر نا علی روعة تلك القصائد التی تشید 
بأمحاد القبائل وانتصارانها وكثرة من اشتهروا بها من الشعراء 
القبليين آمشال قيس بن الخطيم وعمرو بن الاطنابة وآبی قيس 
ابن الأسلت . أما شعر الدیح فقد ظهر أعظم منشديه فى هذه 
الفترة أيضا ورددت الجزبرة أجلى أنغامهم » فكانت قصائد زهير 
والأعثى والنابغة تحوب الحزيرة مصورة أشرف المثل الخلقية 
العربية”. 

وبتساءل الباحث أين كان حسان بين كل هؤلاء 7 هل اعترف 
له النقاد مکانة بين شعراء القبائل » أو اعترفوا له بمكانة بين 
بو ل ا ی 

وأول ما نحب أن نعرض له رأى النقاد ا ری 
شعره . 

انقسم رأى القدماء فى حسان قسمين : قسم يحكم عليه حكما 
مطلقا » وقسم آخر يحكم على شعره ويقارن بين جودته فى 
الجاهلية وسقوطه فى الاسلام ٠‏ 

أما القسم الأول فعن أبى عبيدة قال : فضل حسان الشعراء 
بثلاث : كان شاعر الأنصار فى الحاهلية وشاعر النبى صلى الله 
عليه وسلم ف النبوة وشاعر اليمن كلها فى الاسلام ° . 

وعنه أيضا قال : اتفقت العرب على أن آشعر آهل المدر آهل 


(0) الأغانى 2 ۱۳۱۶۰ . 


:١ 


يثرب ثم عبد القيس ثم ثقيف » وعلی أن أشعر أهل شرب حسان 
این ثات ۳ 

ويشبه قول آبی عبيدة هذا قول أبى عمرو بن العلاء والحطيثة 
والزبير بن بكار ۳ ؛ فابو عمرو بن العلاء بقول : آشعر آهل 
الحضر حسان بن ثابت ۲۳ والحطيئة قول : أبلغوا الأنصار 
أن شاعرهم آشعر العرب 247 » أما الزبير فیروی عن آبی غزیه 
قوله عن حسان بن ثابت : هو شاعر الأنصار وشاعر البمن وشاعر 
أهل القری » وأفضل ذلك كله أنه شاعر رسول الله صلی الله عليه 
وسلم غير مداقی "© . 

وقد حاول بعض الرواة أن يوازن نه وبين آخرين » فعن 
أبى الفرج قال : قال حسان بن ثابت : جئت نابغة بنى ذبيان 
فوحدت الخنساء نت عمرو حهن قامت عنده » فأنشدته فقال : 
انك لشاعر وان أخت بنی سليم لبكاءة 29 . 

كذلك تهاجی الحطيئة ومزرد آخو الشماخ وكلاهما شاعر 
كبير » فقال مزرد يقلل من قيمة الحطيئة : 
فلست کسان الحسام بن ثابت 

ولست کشماخ ولا کالخبسل ‏ 


( الرجم السابق ۱۷۳ ۱ 

(؟) الزبير بن بكار : له کتاب فى آخبار حسان مفقود ( آنظر 
فهر ست ان" الندیم اه 

(۲) تهذيب التهذيب ۲ : ۲۷ . (5]) اارجع السابق . 

(ه) مجالس ثعلب ۲ : ۲٩‏ . () الأغانى 5 : ۱۹۷ 

(۷) المخبل : هو المخبل السعدى شاعر جاهلى . 


4۴ 


وقد عثرف لحسان فهمه للشعر ومعرفته لطرقه وأساليبه > 
فکان مسأل فيه . فقد استشاره عمر بن الخطاب فى شسعر 
للحطيئة هجا به الزيرقان بن بدر هل هو هحاء . فقال حسان : 
لم بهجه ولكن سلح عليه . فحبس عمر الحطيئة قاثلا له : يا خبيث 
لأشغلنك عن أعراض المسلمين ٩‏ . 

أما القسم الآخر فقد روى فيه عن الأصمعى ثلاث ردايات 
فى ثلائة مصادر تختلف فى ألفاظها وتلتقى فى دلالاتها . الرواية 
الأولى تقول : الشعر تكد قوى فى الشر ويسهل » فاذا دخل 
فى الخير شعف »> هذا لأن حسان كان من فحول الشعراء فى 
الحأهلة قلما جاء الاسلام سقط شعره ۳ 

و الروابة الثانية تقول : شعر حسان فى الحاهلية من آجود 
الشعر فقطع متنه فى الاسلام لحال النبى صلی الله عليه وسلم ٠7‏ 
والرواة الأخيرة تقول : طریق الشعر اذا آدخلته فى باب الخير 
لان » آلا تری أن حسان بن ثابت كان علا فى الحاهلیه والاسلام 
فلما دخل شعره فى باب الخير من مراثى النبى صلى الله عليه وسلم 
وحمزة وجعفر رضوان الله عليهما لان شعره » وطريق الشعر هو 
طريق الفحول مثل امرىء القيس وزهير والنابغة فى صفات الديار 
والرحل, والهجاء والمديح والتشبيب بالنساء وصفة الحثمثر والخيل 
والحروب والافتخار فاذا أدخلته فى باب الخير لان © . 


)1( الشعر والشعراء كلما 
(۲) أسد الغابة ۲ © ع . 


(۳) الشعر والشعراء ۷1 . )1 الو شح 1 . 


او 


وقيل لحسان : لان شعرك وهرم با أبا الحسام . فقال للسائل: 
ا بن آخی ان الاسلام بححز عن الكذب . تعلى أن الاحادة 
فى الشعر تستدعى الافراط الذى بقوله وهو كذب بمنع الاسلام 
عنه فلا بجىء الشعر جيدا 20 . 

تلك هی القضابا التى آثارها الرواة والنقاد القدماء حول 
شعر حسان ؛ و كطبيعتهم دائما بحملون هذه القضايا معانى عامة » 
ولا شومون بدراستها دراسة تطبيقية . وسوف ننظر فى هذه 
القضايا جميعا وق غيرها من خلال شعره . 
أ ب حسان الشاعر القلى : 


لا تكاد نظفر بأخبار تتصل بحياة حسان فى الجاهلية » كيف 
نشاً وكيف نطق الشعر ثم ما هی الأحداث المهمة التى شارك 
فيها ۶ . فاذا عرفنا أن هذا الشاعر عاش ما يقرب من ستين عاما 
جاهليا مشركا قبل دخوله الدين الجديد على بدی رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فانه بمکننا أن نحس بهذا النقص الذى ستری 
تصوير هذه الشخصية ف آهم فترة من حياة الانسان وهی الفترة 
التى نضج فيها تفكيره وتتحدد ملامح شخصيته » وتنمو فيها 
مواهبه. ش 

ویلجاً الباحث عندئذ الى ما بقى من شعره الجاهلى بحث 
فيه عن أبعاد هذه الشخصية عسی أن بلمس فيه مبتغاه » وهنا 


. أسد الغابة ۲ : ع‎ )١( 


1: 


اضطراب -- بصور بعدين أساسيين فى شخصيته القبلية أولهما 
أنه لسان حال الخزرج المناقض لشعراء منافسيها وأعدائها من 
القبائل الأخرى وخاصة القبائل الأوسية ومناصريها » وآخرهما 
سرز شخصيته المعتدة بنفسها المماخرة بأمحاذ ذوها » والتى 
تحاول أن تتفوق بفردتها وخصالها على الخصوم والمنافسين : 

نلمح البعد الأول لهده الشیخصه ۳ شحر من مناقضات 
دين حسان كشاعر للخزرج وبين قيس بن الخطيم كشاعر للأوس » 
وقد استطاع حسان أن يشيد بأيام الخزرج ويقف من قيس موقف 
الند للند » وخير مثال على ذلك قصائده بوم الربيع ويوم خطمة 
ویوم بعاث » وهی نقائض تثبت مقدرته وامتيازه . 


حتى كادوا يتفانون بعد أن وضعوا أبناءهم ونساءهم فى الحصون» 
واستمر الموقف متحرجا بينهما حتى لم بعد الرجل بأمن أن 
وحالوا بين الفريقين وبين الصلح حتى كثر فيهم القتل » ثم كف 
بعضهم عن بعض » وان بقوا على عداوتهم وتشاحنهم » فقال 
حسان شاعر الخزرج ورجل بنى النجار قصيدته : 


ویتضح لمن يقرأ قصيدة حسان آنها لم ترو كاملة فهو ف يتين 
قف موقف المتذكر لاحباثه » المتطلع لهواه القديم » ثم ينتقل الى 
د تیل آخرین بصف فيهما و ادا صعب الاختراق قطعه الشساعر 
رغم عزیف الجن فيه » فوق ناقة هوجاء بسألها عن حال حبیبته وقد 
رحل آهلها عن الديار » ثم تآنی أبيات بتحدث فیها بلسان قومه 
معددا للأوس أمجادهم كما حها الضمیر القبلی 4 نوم کرماء 
حینما يجبن الشجمان عن خوض میدانها . بقول : 


وشرب تعلم 


(۱) توعءانها ۰ مطر‌ها 3 
(۲) الهزاهز ۰ الشداند . 
(۳) بيضنا : سلاحنا . 


3 


اذا التسس الحق میزاها 
اذا قحط القطر نوءانها 0 
اذا خافت الأوس جسيرانها 
ت عند الهزاهمز ذلانها (۲) 
من ان أوعدت قط أرطانها 
ليوث غريف وش سبلانها 
تهز الما تحت" نبرانها (۳ 
وینزل" من" المام عصیانها 
تك الست شىء و توا ها 


فلا تفخرن والتمس ملحا ققد عاد لاوس آددانما 
+ فاذا نظرنا بعد ذلك فى مناقضة قيس لهذه القصيدة نجد أن 
أول ما سدأ به غزل فى عمرة بنت صامت بن خالد زوج حسان 
يستغرق منه خمسة أبيات لتقم منه ف التشبيب بها على طريقة 
الجاهليين ؛ فرغم آنه يصفها بأوصاف جميلة الا أن ذلك يضايق 
يقول فيها قيس : 
فما روضة من رياض الما كآن المصابيح حوذانها ٩‏ 
بحسن منها » ولا مزنة دلوح تكشف أدجانها 60 
وعمره من سروات الستستتا ۶ تلمح بالسك أردانها 002 
ونتقل قيس فحأة الى الفخر بلسان قومه كما فل حسان 
رادا عليه شوله : 
نحن الفوارس بوم الربي م قد علموا كيف فرسانها © 
جنشا الحراب وراء الصرد خ حتی تقصف مرانها © 
ثم برد على ببت حسان الذی فيه : 


(۱) الروضة : البقعة بجتمع فیها الاء فكثير نبتها . الحوذان : 
نبت طيب الریح . 

(0) الزنة : السسحابة البيضاء. دلوح : كثيرة الاء.تکشف 
أدحانها : تكشف ظلمتها وذلك بانزالها ما تحمل من الماء . 

(؟) الربيع : اللجدول الصغير . 

(ه» جنبتا الحراب : حملوا حرابهم بابديهم الى جنوبهم . 
الصريخ : الستغیث . الران : الرماح . 


1۷ 


فكيف اذا نازلتها لیوث عزيف وشبلانها 

فيقول : 

فلما استقل كليث الغريف زان الكتيبة أعوانها () 

تراهن بخلجن خلج الدلاء تختلج النزع أشطانها ٩۱‏ 
الى أن شول مدافعا ع عن النبيت الذين هاجمهم نتان : 
وشرب تصسسلم أن ۳ يكل سرب مي زانها 
حسان الوجوه حداد السيو ‏ ف ستدر المحد شسانها 

ثم فتخر قيس بکرم قومه كما افتخر حسان ولکن لیس 
بصورة حسان الذی جعل قومه دکرمون ا تق فى ابام 
القحط ولکن بتلك الصورة الجاهلية حين يفخر المرب بآنهم 
بهینون أموالهم فى سبيل الخمر ويصرفون أموالهم عليها فیقول : 
وبالشوط من پثرب آعبسسد ‏ تستيلك .فق الخمی تناها 
بهون على الاوس أثمانهم اذا راح بخطر شسوانها 

ومن آشهر العارضات التی رد بها حسان على شاعر الاوس 
قيس بن الخطیم معارضته التى مطلعها : 
ما بال عینی دم وعها تکف 

من ذكر خود شطت 4 قذف ۳ 

راخ حين هحاه قبس بقصيدته التى أولها 

(۱) الغريف : الاکمة وکل شحر ملتف . 

(۲» الاشطان ۰ الحبال . بصور حركة الحراب فى الطعن 
والنزاع فيشبهها بحال الدلاء وهی تخداج أثناء نزعها من ار . 


ا ا 
البعيدة . 


1۸ 


رد الخليط الحم سال فانصرفوا 
ماذا علیهم لو أنهم وقف وا (۱) 
ان قیسا يبدأ قصيدته بثمانية عشر بیتا بصف فیها صاحبته 
ويقول فيها : 
فیهم لوب العشاء » آنسة ا( 
دل » عروب » سوءها الخلف © 
ونون خا SE‏ 
قصد فلا جبلة ولا قضف © 
قفی لها ال سین بخلقها از 
ای مكنا E‏ 
م شل أنها فاذا 


قامت رو بدا تکاد تن رف )٥(‏ 
حوراء 4 حسسداء 4 ستضاء بها 
كأنها 5 ط بانة ة ۰ (CY‏ 


(1) الخليط : الخالط لهم فى الدار . ردوا جمالهم من الرعى 
لحرا + 

(6۲: 'لعوب العشاء : أى تسهر السمار وتلهو ۰ 

(۲) الشکول : الضروب . جبلة : غليظة . القضف : الدقة 
والتحافة ۰ 
تسترها الظلمة . 

)ه22 تنفراف ۰ : تسقط . 

)1( الحوراء + اس CE‏ و الحدقة 2 شده السیاض ۰ 
الحیداء : الطوبلة العنق : خوط : قضيب : قصف : خوار ناعم 


مه و 


نشت 


م - 4 أعلام المرب ۶۹ 


ا راء ف دمث ال 
رمل الى السهل دونه ارف ٠"‏ 
وهو شها ذو لذة طرف 
تج نه وهو مشتهی حسن 
وهو اذا ما تکلت انف 
ی درة حاط بها / 
غواص بجلو عن وجهها الصدف ۲ 
حتی نتهی الى قوله : 
قد شف منی الأحشاء و الشغف 
وينتقل قيس بعد هذا المقطع الطویل الى الفخر القبلی 
المألوف الذى قول فيه : 
أبلغ دی جحجبور وقلووههم 
خطمة ٹا وراء‌هم آتف )6 
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وا دون م4 لہ EEE‏ سو مهم الذعدا 
9 3 و دی »( 

(۱) الزهراء : البقرة البیضاء . الدمث : اللين . الحرف : 
(۲) آنف : مستأنف . أى ترسل الحدیث دون تکلف . 
(۲) يريك آن الصدف آنفر ج عنها فأبرز وحهها واظهر حلاءه 
(6) الشغف : غلاف القلب . 
(5) أنف : شديد الأنفة وهو الذى تأخذه الحمية والنخوة : 
) 0 ۱ تكف : تن کف ۰ 


e+ 


وفلينا هامهم با عى (© 
نانول ی الى عجرا 

أكبادنا من ورائهم تحف ۳ 
لما بدت فدوة جباههم ۱ 

حنت علينا الأرحام والصحف © 
كقيلنا للمقلديين : قفوا 

عن شأوكم » والحراب تختلف © 
بتع آثارها اذا اختسلجت 

د E‏ 
قال لنا الناس : معشر ظفروا 
قلنا : فأنی وتنا خلف 
لا مع آجامنا وحوزتنا 

بين ذراهما مخارف دلف © 


۱۱ 0 ۳ : اذا علاه . تقول : قتلنا اناهم عنف متا 
عليهم 3 (۲). الصحف 0 ۰ 

(ع) الشاو : النسق . 

ر ا ۰ سخن عیط ۰ دم ساخن ۰ 

© مخارف دلف : نخل بخترف منه . والاختراف : لقط 
ثمر النخل بابسا أو رطبا . (۷) سود الغواشی : بعتی الفربان. 


۱ 


وحينما بدأ حسان فى معارضته لقيس » نحده مضطرا لأن 
يبدأ كما بدأ قيس : نسیب جاهلى وان كان خاليا من حرارة 
الاتفعال أو تدفق العاطفة ولا يصبر على ذلك طويلا فبينما قيس 
يستغرقه النسيب فى ثمانية عشر بيتا نحد حسان لا ستغرقه هذا 
النسيب أكثر من أربعة أبيات ثم ينفذ صبره » وبتضح ذلك فى 
البيت الخامس الذى يريد أن يتخلص فيه من هذا النسيب فحاة 
ودون رغبة فى الاستمرار فيه وذلك حين بقول : 
دع ذا وعد القریض فى نفر مالهم غسير سبتى شرف 
ثم يبدا مهاجاة بطون الأوس والفخر بقومه قائلا : 
کتم عيداا نوكم ر 
من جاءنا والسيي د تضطعف 
كيف تعاطون مجدنا سسنها 
وآنتم دعوة لما وكف ) 
شس‌انکم جدکم وأکرمنسسا 
جد لا ف الفمال نتصف 
تحعل من كان الجد محتده 
کد الأوس كلما وص فوا 
هلا غصبتم لأسي د قتلوا 
بوم بماث أظلهم ظلف ۲ 
وكم قتنا من رائس لكم 
ف فیلق بحت دى له التلف 


(۱) الوكف : العيب والنقص . (۲) الظلف : الشدة . 


oY 


آغذا عیفدا وآتم کشف (» 


وهناك مناقضة آخری اشتهرت ف الشعر الحاهلی ين 
الشاعرین وذلك بوم السرارة . فقد حدث أن رجلا من الخزرج 
لقی رجلا من الأوس خارجا من بثر آریس عند قريب له » ومع 
الخزرجی قوس له ونبل فرماه فقتله » فلما بلغ الأوس مقتل 
صاحبهم ليلا قتلوه داخل بيته » وکان لا بقتل رجل ف داره ولا ف 
نخلة فرأت الخزرج مقتل صاحبهم . فقالوا والّه ما قتل صاحبنا 
الا الأوس » فخرجوا الیهم وخرجت الأوس نحوهم بالسرارة » 
فاقتتلوا بها أربعة أيام حتی نال القتل كلا الفريقين » کل واحد 
من صاحبه كيف شاء . فقال قيس بن الخطيم قصيدته التى 
مطلعها : 
تروح من الحسناء آم أنت مغتدى 
وکیف انطلاق عاشسق لم بزود 
ورد حسان علها اناه التی آونها : 
لعمر أبيك الخير با شعث ما نبا 
على" لسانی فى الخطوب ولا بدی 
فاذا قارنا بين القصيدتين نحد أن قصيدة قيس تبداً بمقدمة 


01 وأنتم کشف 0 وأنتم مهز ومون ۰ 


۳ 


غزلية صف فيها صاحته وصفا مألوفا بمقلتين بريئتين وجيد 
صاف مزين . يقول 
تراعت لنا بوم الرحيل بمقلتی 

غریر بملتف من السدر مفرد © 
وجيد كحيد الرئم صساف بزینه 

توقد ياقوت وفصل زرجد 
رها 

توقد فى الظلماء أى توقد 

ولا ستطيع حسان أن بنتظر طويلا ق‌الرد على قيس فنراه 

بذكر صاحبته فى بیت واحد قائلا : ان لسانه ويده لن بمتنعا عن 
الرد على قيس » ويحو”ل حسان حدثه الى صاحبته من وصفه 
لجمالها وتأثير لحبها فى تسه الى حديث عن القتال والشسعر 
وقدرته عليهما : 
لعمر أبيك الخير با شعث ما نبا 

على لسانى فى الخطوب ولا بدی 
اناق اسفن ,هیا زهان انا 

ويبلغ ما لا يبلغ السف‌مدودی 

وبرسم قيس بعد مقدمته صورة للقتال مفزعة تقطر بالدماء 

وتمتلیء بالجثث تربص فیها الوت خلال كل خط من خطوطها 
فقول : 


كان الثربا فوق ثغرة ند 


.2 غرير : بريد ظبيا . والفرة : قلة التحربة . السدر‎ )١( 
. شجر النبق‎ 


e4 


آلا ان بين الشرعبى وراتسیج 
ضرابا كتخد, م السيال المعضد ©١‏ 
لها حاتطان الموت استكفل ها 
وجمع متی بصرخ بیترب بهسعد 
ترى ال السود فک ای 
ويسهل منها كل ريع وفدفد 2 
فرق القند زاف سان كلها 
وعسا غلى ما فى الأديم المدو © 
وأقبلت من آرض الححاز بحلبة 
تغم الفضاء كالقطا السدد © 
:حملت ما كانت مزينة تشتكى 
من الظلم فى الأحلاف حمل التغمد 
انه کات جين وت و یه کیت شوق عوری فا 
کا مخت ار “زور الال فد اجا بهذا البو 
بالمقاتلين فلا مهرب لهم منه » وهو فاغر فاه بتلقف الضحاءا غذاء 
شهيا له » وكانت صرخاتهم فى يشرب تملا الآفاق . لقد اختضبت 


)ع2 اللابة : الأرض التی بها حجارة سوداء . سهل : آی 
نزل منها الدم . الريع : المر تفع . الفد فد : فيه صلابة وححارة . 

۳( الأديم المدد : الکتاب الذی قد مد . آی كتبوا کتا 
تالف ۱ عاق عاق العف 

(5) الحلبة : الجماعة من الخیل . القطا : نوع من الطیر 


82 


الحرات السوداء بالدماء فتجولت حمراء من كثرتها . ولم تكن 
الأوس وحدها ف المعركة بل لقد آعانتها قيس بكتيبة عظيمة تملاً 
الفضاء كطيور القطا المنتشرة . أما فى أبيات حسان فلا نحد فيها 
صفا للمعركة كما فى أبيات قيس» وانما شغل بالفخر بنفسه 
وبأقربائه من ملوك غسان » فهو ان سثل على الاملاق تكلف العطاء 
فحمد » وان كثر ماله فان الثراء لا شسيه و اجبه من العفة والحياء » 
وان صروف الدهر ونوازله لا تقعد به عن أداء الواجب من القرى 
والعطاء » وأخيرا عي ا ا رت 
والسبوف . ول : 
فلا الخال ینسینی حیائی وحفظتی 

ولا واقعات الدهر فللن مبردى 
اکر آصلی من عیال سواهم 

وأطوى على الماء القراح البرد © 
اذا كان ذو البخل الذميمة بطنه 

كبطن الحمار فى الخلاء الشید 
وأعملل ذات اللوث حتى أردها 
۰ اذا حط عنها جلسها لم تقيد ۲ 
الى أن قول : 


)21 قول ٠‏ ۰ أبيت حائعا مكتفيا بالاء ابثارا على تفسى كما أضم 


الى أهلى غيرهم وأعولهم . والاء القراح : هو الماء الخالص‌الصر ف. 
(۲) ذات اللوث : ذات القوة . الحاسن : كساء على ظهر البعير 


۹ 


وانی لمعط ما وحسدت وقانل 
لوقد ناری له الج اوقد 
وانی لقوال لدى الث مرحسا 
وأهلا اذا ما جاء من غير مرصد )0 
وانی لیدعونی اللدى فأجسه 
وآضرب بيض العارض التوقد (۲) 
وانی لحلو تعتر نی سيم ارم 
وانی لتراك لا لم آعسود ° 
اا ا ان قزر کل س 
حسام وأرماح بأبدى العا 
ا عبس بالخطى ى کل مشهد ال 
كانت ال اذن سن الأوس کک 3 ف فیس بن 
الخطيم وقیس بن الأسلت من ۽ جانب » وحسان ن ثادت وعبد الله 
)1( الث : الحزن والفم ۰ الریع ۰ الفزع والتخوف . 
ار صد ا ۰ 
السحاب . 
(۲) حلو 7 تعتربه المرارة : أى ی يلقع وبضر ٠‏ 
0( اربع + قف واقتصر ٠.‏ المهند : السف 
(۵) تتبلد : تتحار ٠‏ 
)1 مداعیس الدعس هو الطعن ۰ 


لاع 


ابن رواحة من جانب آخر » وقد استطاع شعراء الخزرج وعلى 
راسهم حسان الصمود لشعراء الاوس كما استطاع فرسان 
الخزرج أن پنتصروا على فرسان الأوس ف أيام كثيرة . 
وحينما تتداخل شخصية حسان فى شخصية قبيلته ويصبح 

الأصداء المتجاوبة » والألحان ذات القاطم المت لفة تتردد ف 
كل منهما شخصية واحدة يبلغ حسان القمة فى تصسویر مكارم 
تسه وتصوير أمحاد قبيلته معا » ونسمع تلك النغمات دات 
قصائده المنبعثة من نفس فياضة ومن روح شاعرة » ومن طسعه 
مرتبطة ببيئتها ؛ منساقة مع فطرتها . لنسمع معا الأبيات التالية 
دون أن تنوقف ف هم معانى ألفاظها الغريبة حتى لا نقطع على 
آنفسنا ذلك التدفق فى الانفمال » والتسلسل ف التصوير . 
يقول 00 , 
آلست بنعم الحار بولف بيته 

کدی العرف ذا مال كثير ومعدما 
وندمان صدق تمطر الخير كفه 

اذا راح فياض العشيات خضرما ۳ 


(1) من قصيدته التى مطلعها . 
الم تسال الریع الجدید التکلما ۱ 
بمدفع اشداخ فبرقة آظلما 
(۲) فیاض العشیات : الجواد . الخضرم : البحر الکثیر الاء 
و شصد الکر نم الکثیر العطاء . ۱ 


۸ 


وصلت به ركنى ووافق شيتى 

ولم أك عضا فى الندامی ملوما (© 
وأبقى لنا مر الحروب ورزؤّها 

سیوفا وأدراعا وجمعا عرمرما 
اذا اغير آفاق السماء وأمحلت 

کال عليها ثوب عصب مسهما © 
-حسست قدور الصاد حول سوتنا 

قنابل دهما فى المحلة صیما © 
يكل لدیها الواشسسلون کاتسا 

پوافون بحرا من سميحة مفعما ©) 


زفق 


النا حاضر فعم وباد كانه 
شسماریخ رضوى عزة وتكرما ٩”‏ 
وغسان نمنع حوضنا أن هدما 
(۱) العض : السییء الخلق. اللوم : الذی يفعلما بلام‌علیه. 
(۲) العرمرم : الکثیر . 
(۲) أمحلت : أمحل الناس : اذا نزل بهم القحط . الثوب 
ال تیاب عة مركا 
)٤(‏ قدور الصاد : قدور النحاس : القنابل : جماعات الخيل ٠‏ 
#لصیم : القیام . 
(ه) ااواغلون : الداخاون وقصد الذین بدخلون على القوم 
(3) شماریخ رضوی : اعالی رضوی . وهو جبل . 
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یکل فتی عاری الاشساجع لاحه 
قراع الكماة برشح السك‌والدما © 
اذا استديرتنا الشمس درت متوننا 
کآن‌عروق‌الجوف ينضحن عندما ”") 
ولدنا بنى العتقاء وابنى محرق ۱ 
فاکرم ہنا خالا وأكرم نا اينما 
سود ذا المال القلبل اذا بدت 
ا موه وان ان تست ها 
وانا لنقری الضیف ان جاء طارقا 
۱ من الشید 
آلسنا نود الكبش عن طية الهوى 
وتقلب مران الوشیج محطما © 
وكائن تری من سيد ذی مهابة ۱ 
أنوه أبونا واين أخت ومحس رما 


م ما آسی‌صحیحا مسلا 


(1) الأشاجع : جمع آشیجم وهو العصب‌المدود فوق‌السلامی 
بين الرسغ الى أصول الأصابع . وعارى الأشاجع : أى أن عروق 
اليد نافرة لأن اليد نحيفة من ممارسة الحرب . لاحه : غيره . 
الكماة ‏ الشجعان . . ۰ 

(۲) درت : امتلاأت دما. العندم : دم الغزال ولهرائحة طيبة. 

(۲) نقرى : نکرم . 

(6) كبش الكتيبة : قائدها . الطية : النية . مران : جمع 
مارن وهو الرمح اللين ۰ 


0 


لنا الجفنات الغر يلمعن بالضحی 
وأسيافنا يقطرن من نجدة دما (© 
أبى فعلنا المعروف أن ننطق الخنا 
وقائلنا العرف الا تكلما © 
فيؤسى بيؤساها وبالنعم أنسا 
فى هذا الاطار الفنى الرائع برسم جسان الثل العليا للشخصية 
الجاهلية كما یتوهم أنه یلها جميعا » فمنزله مهبط الفقير 
والغنى » كلاهما بلعم بضيافته » وكلاهما بحد عنكه الأمن 
والقرى » وهو من خيرة الندماء اذا نادم الحواد الذى تمطر كفه 
الخير » ثم هو أو قومه - فهما شىء واحد -- أبطال المعارك » 
۳ 0 وهم أبناء البيوتات العريقة المجد وهم .. وهم . 
ا et‏ 2 
۳ القن بطق ها ان ا ی مه - > وتمدها بموادها 
وعناصرها . 
وتتسایق الصور » وتتوالی العانی التی يعبر بها حسان عن 
داته الحاهلیة وعن صفته القبلية فى کل القصائد التی سمکننا أن 
نردها له وآن نحدد جاهلیتها ومن هذه القصائد تلك التی مطلعها : 
لمن منزل عاف کان رس ومه 
خیاعیل ريط سسايبرى مرسم 


(۱) الجفنات : القصاع ۰ الغر : البیض . 
(0) الخنا : الذل . 


۱ 


ی 

کرام وأنا هل عز مقدم 
وان عرانن صقور مصالت ۱ 

نهز قناة ستها لم بوصم 1 
لعمرك ما المعتر بأتى بلادنا 
۱ ب سيو الي 

وما جارنا فى النائبات بس لم 
وما السيد الحبار سین بریدنا 

نکد على أرماحنا بحرم 
تبيح حمى ذى العسز حين نکیده 

ونحمى حمانا بالوشيج المقوم "' 
ونحن اذا لم يبرم النا س أمرهم 

تكون على آمر من الحق مبرم 
ولو وزنت رضوى بحلم سراتنا 

لال برضسوی حلمنا م 
ونحن اذا ما الحرب حل صرارها 

وجادت على الحلاب بالموت والدم 


هق 


)١(‏ عرانين القوم : سادتهم » مصالت : حمع مصلت ؛ ورجل 
مصلت ماض ف الأمور . ر۲) العتر ٠‏ السائل . 


ز۳) الوشیح : الرمح . (6) رمرم : جبل ۰ 


۲ 


شديد القوى ذى علزة وتكرم 
تكون زمام القائدين الى الوغى 

اذا الفشل الرعديد لم تشسدم 
فنحن كداك الدهر ما هبت الصا 

نعود على جهالهم بالتحلم 
فلو فهموا أو وفقوا رشد آمرهم ۱ 

لعدنا عليهم بعد نوی بأنعم 
واا اذا ما الأفق سی کانسسا. 

على حافتيه ممسيا لون عنسدم 
اطمم ق الشتی ونطمن اف ۱ 

اذا الحرب عادت کالحریق الضرم 
وتلقی لدی أبياتنا حين نحت دی 

مجالس فیها کل كهسل معمم 
رفیع عماد الست لسر عرضه 

من الذم میمون التقیبه خضرم 0 


منی بسال اروف لا جوم 


(1) ميمون القيبة : مظفر فيما یل . الخضرم :الجواد ‏ 


۳ 


)0 
E‏ سکلم ٩0‏ 
و قدمون المعونة تحت آبة ظروف فهم كرماء « على العلات » 
لا يتريثون ف العطاء مهما قست علیهم الحياة » وقل ما بأيديهم 
من غوث » وهم شحعان بعد ذلك » فالظالم له أرماحهم مش ركرة 
مشتاقة الى الدماء » والحبار له أبطالهم شد ندو القوى ماضو 
العزم » حديدو الفؤاد » قادرون على القراع > مدرنون على 
الصراع 3 أما قوادهم فهم التقدمون ف ميادين القتال حين تحبن 
أفئدة الشجعان وهرب قواد الحيوش رعبا وخشية . وهم بعد 
هذا كله آهل حلم وأصحاب حكمة » وان حكمة كهالهم وحلم 
تردد فى شعرهم » بلجأون اليها ساعة الفخر والتغنى يمآثر القبيلة . 
غير نا تلاحظ أن اللاحساس الذى يلف هذه العانی حمعا 
(۱) ضروب بأعجاز القداح : صاحب ميسر » ولعب الميسر 
: (؟) السسميدع : الكريم العتدل القامة والشجاع . مكلم + 
E‏ 
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مستمد من قوة الخزرج ومن ماضيها المحيد فى الحاهلية »> وصادر 
عن ايمان قوى للشاعر بهذا الماضى وهذه الأمجاد » ثم بعد ذلك 
له قدرة فائقة فى التعبير عن كل هذا فى سلاسة وسر » وبساطة 
ماک 

وشعر حسان الحاهلی ممتلیء بمثل هذه النغمات القوبة التی 
تثبت قدرته وتفوقه کشاعر قبلی استطاع أن بدفع عن قبیلته 
غوائل شعراء القسلة النافسة » وآن برد بقوة وغلبة علیهم 
مفاخراتهم ومناقضاتهم » لذلك يمكننا أن تقول ان آهم دور قام 
به حسان فى جاهليته أنه استطاع أن بحتل مركز الشاعر القبلى 
الذى يعبر عن عصبية القبيلة ويشيد بأمجادها ویعلن انتصاراتها » 
ويرفع من شأو رجالاتها ويرد على آعدائها » ويصمد لناقضیها 
وشاوم منافسيها أكثر من نصف عمره زمنا » وعمره كله فنا !! 


م - ه أعلام المرب 1 


القسم الأول 
حسان ی اعامت لہ 


ب ب حسان الشاعر المادح : 

لم بقتصر حسان على تمثيله لقبيلته فى معاركه الفنية » واتجه 
الى عقد صداقات مع الامارات الشمالية ومدح ملوكها وأمرائها . 

ومن يدرس الشعر الجاهلى بلاحظ أن شعر المدح الذى 
أنشده أصحابه للتكسب به قد كثر منذ منتصف القرن السادس 
الميلادى ويرجع ذلك الى عدة آسباب من أهمها : ازدهار الحياة 
فى الامارتين الشماليتين فى الحيرة وغسان فى هذا الوقت » وازدياد 
ثرائهما وسلطانهما » فاتحه الشعراء الى هذين المنبعين فى رحلات 
مستمرة ومنتظمة للارئواء منهما » ومن الشعراء من استقر فيهما 
استقرارا دائما نديما لمل وكهما » ومغردا فى رياضهما کالشاعر 
العظیم النابغة الذییانی . 

وكان البلاط فى هاتين الامارتين بعج بالشعراء من كل نواحی 
الجزيرة العريية وكأنه صورة مصغرة لما سوف يحدث فیما بعد 
فى بلاط الأموبين والعباسيين . 

زار حسان العساسنة ومدحهم » وكان اتصاله بهم اتصالا 
بذوى قرباه » فقد مهد له نسبه فيهم أن ينزل فى بلاطهم وآن 
بجيزوه فى كل مرة بنزل فيها عليهم » أما زيارته للمناذرة ققد 
اختلف فيها وان كان هناك نص شير الى حدوثها 

لم يكن اتصال حسان بالغساسنة ونيل عطائهم فى أول الأمر 


1A 


سهلا ء فالمنافسون فى بلاطهم شعراء متفننون قد احتلوا من قلوب 
الملوك والأمراء المكانة الأولى » وكان على حسان أن بحث عن 
موضع خال وسط هذا الزحام » وكان حسان فى هذه الفترة 
صديقا لأمير غسانى هو جبلة بن الأبهم انقطع له مدة اذ كان 
قدم عليه وشیم سنة فى أهله » ثم رأى أن بتصل بالملك عمرو 
ابن الحارث الأصغر عسى أن يصيب مالا أكثر » وشهرة أكبر » 
فقد روى أنه قال : لو وفدت على الحارث فان له قرابة ورحما 
بصاحبى وهو أبذل الناس لمعروف » وقد ينس منى أن آقدم عليه 
لما بعرف من انقطاعى الى جبلة » فخرجت ف السنة التى أقيم فيها 
بالمدينة حتى قدمت على الحارث وقد هيات مديحا » فقال لى 
حاجبه وكان لى ناصحا : ان الملك قد سر بقدومك عليه وهو 
لا بدعك حتى تذكر جبلة » فاياك آن تقع فيه فانه يختبرك » فانك 
ان وقعت فبه زهد فيك » وان ذكرت محاسنه ثقل عليه » 
فلا تبتدىء بذكره » فان سألك عنه فلا تطنب فى الثناء عليه 
ولا تعبه » امسح ذكره مسحا وجاوزه » فانه سوف بدعوك الى 
الطعام وهو بثقل عليه آن يؤكل طعامه وآن شرب شرابه 
فلا تضع بدك فى شىء حتى بدعوك اليه . قال فذكرت” له ذلك . 
ثم دعانى الحارث فسألنى عن البلاد والناس وعن عيشنا فى 
الحجاز » وكيف ما بيننا من الحرب » و کل ذلك آخبره حتى انتهى 
الى ذكر جبلة . فقال : وكيف تحد جبلة فقد انقطعت اليه وتركتنا . 
فقلت له : انما جبلة منك وأنت منه . فلم أجر معه فى مدح ولا ذم » 
وفعلت فى الطعام والشراب كما قال لى الحاجب . قال : ثم قال لى 


59 


الحاجب : قد بلغنى قدوم النابغة وهو صديقه وآنس به » وهو 
قبيح أن بجموك بعد البر » فاستأذن من الآن فهو أحسن . 
فاستأذتته » فأذن » وأمر لى بخمسمائة دنار وكساء وحملان 
فقبضتهما وانصرفت الى أهلى © . 

بتضح و كته الوا یرف سانش ات اسان 
وخاصة من الأمير جبلة بن الأبهم فقد كانت صلة حسان به قوية » 
وصداقته به متصلة ق‌الحاهلة والاسلام وقد مدحه حسان بقصائد 
جبدة » وعرف له جبلة هذا حتى بعد أن تنصر وسافر الى بلاد 
الروم . فقد حدث أن أرسل معاوية ۲۲ اليه رسولا ليعود الى 
الاسلام » فرد جبلة الرسول وقد سأله عن حسان » فقال له 
الرسول : شيخ كبير قد عمى . فدفم اليه جبلة آلف دينار وقال : 
ادفعها الى حسان . قال الرسول : فلما قدمت المدينة ودخلت 
مسجد رسول الله صلی الله عليه وسلم رآدت فيه حسان بن ثابت » 
فقلت له : صديقك جبلة يقرأ عليك السلام . قال : فهات 
ما معك . فقلت : با أبا الوليد كيف علمت . قال ما جاءتنى منه 
رسالة قط الا ومعها شىء 29 . وعن الأصمعى 259 : أن جبلة بعث 
اليه بخمسمائة دينار وككسى . وقال للرسول : ان وجدته قد مات 
فاستط هذه الشاب على قبره » واشتر بهذه الدنانير ابلا فانحرها 


(۱) الأغانى ۱۱ ۰ ۲۹ . 

(۲) وذلك آثناء ولانته ۴ الشام ۰ 

(۲) طبقات الشعراء لابن سلام ۱۷۱ ۰ 
(5) الرجم السایق ٠‏ 


على القبر . فوجده حيا » فأخبره » فقال حسان : لوددت انك 
وجدتنى ميتا . 

وقد دافع حسان عن جبلة بن الأبهم أمام عمر عندما أرتد 
جبلة وتنصر . فقد جاء أنه عندما علم عمر بارتداد جبله شق عليه » 
وقال لحسان : با آبا الولید : آما علمت أن سدقت جبلة بن 
الأبهم ارند نصرانیا ۶ قال : انا لله وانا اليه راجعون . ولم ارتد ? 
عمر رضی الله عنه بالدرة فضربه بها . 

ولم يكن حسان بستطیع أن يبلغ ف فن الدح ما بلغه زهير 
والنابغة والحطيئة والأعثى وآمثالهم من الشعراء الداحین بل لقد 
خاف عليه عمرو بن الحارث أن بسمح له بالانشاد آمام النابغة 
الذیانی وعلقمة بن عبدة حتی لا يكون آقل منهما فنا . قال 
ابن الحارث فاعتاص “ الوصول على" اليه » فقلت للحاجب بعد 
مدة : ان أذنت لى عليه والا هحوت اليمن كلها ثم انقلبت" 
عنكم » فأذن لى » فدخلت عليه » فوجدت عنده النابغة وهو 
جالس عن يمينه وعلقمة بن عبدة عن يساره . فقال لى : يا ابن 
الفريعة » قد عرفت عيصك " ونسبك فى غسان » فارجم فانى 
باعث اليك بصلة سنية » ولا أحتاج الى الشعر فانى أخاف 

. اعتاص : صعب‎ »١( 

(۲) العيص * المنبت . 


۷۱ 


عليك هذین الشفية : النايغة وعلقمة أن مضحاك » وفضیحتك 
فضیحتی وأنت والله لا تحسن أن تقول : 
رقاق النعال طیب حجزاتهم 
بحیون بالریحان يوم السباسب ١‏ 
فأبيت وقلت لابد منه . فقال : ذاك الى عكيك 7 فقلت 
لهما : بحق اللك الا قدمتمانی علیکما . فقالا : قد فعلنا . فقال 
عمرو بن الحارث هات با ابن الفربعة : فأنشدت : 
آسالت رسم الدار آم لم تال 
بين الحوابى فالبضیع فحومل 
فلم پزل عمرو بن الحارث یزحل ٩‏ عن موضعه مسرورا 
حتی شاطر وهو بقول : هذا وآييك الشعر الذی يعللانى به منذ 
الیوم » وهذه والله البتارة التى قد بترت الدائح ! آحسنت 
يا ابن الفربعة ! هات يا غلام آلف دینار مرجوحة وهی التی یزن 
كل دنار فها عشرة دنانير . فأعطيتها ثم قال : لك على" فى كل 
وی رواية آخری أنه آنشد بعد النابغة وعلقمة » فلما سمع 
الحارث قصيدة النابغة التی آولها : 


كلينى لهم با أميمة ناصب وليل آقاسیه بطىء الكواكب 


: قصيدة النابغة التی مطلعها‎ )١( 
کلینی لهسم يا أميمة ناصب‎ 

(۲) بقصد النابغة وعلقمة؛ 

(۳) بزحل : يتنحى و ۰ 


۷۲ 


قال الحارث : لقد ذهب نصفی . 

ولا آنشد علقمة : 

طحا بك قلب فى الحسان طروب 

تعبد الشاب عصر حان مشب 

قال لق دمن عقن ا 

فلما أنشد حسان قصيدته الساقة قال له الحارث : آدنه » 
آدنه » لعمرى ما أنت بدوتهما . 

ونحن لا همنا النص الحرف لکل : تلك الرواات شدر 
ما بهمنا أنها تصور جميعا قضية واحدة وهی أن حسان كان بشعر 
فى أعماقه بأنه ليس ف قدرة كبار المادحين كالنابغة وعلقمة » وأن 
الممدوحين كانوا ينظرون اليه نفس النظرة أيضا . 

وقد حكى أنه لما أراد الورود على عمرو بن الحارث قالت له 
عض اة الامراء : عليك بمدارسة الشعر () وکائما كان حسان 
يحتاج الى زبادة خبرة بهذا الفن قبل أن بقدم على الملوك » ففرق 
كبير بين أن يقول الشاعر الشعر بين أفراد قبيلته فتدفعهم 
العصبية الى تمجيده ولو كان ضعيفا وبين أن بقدم به على ملك 
من الملوك ينافس به شعراء مختارين لينال جوائزه . 

وربما كانت أهم قصيدة جاهلية بقيت لحسان فى مدح 
الصاكق دي الت مطلدها: 

سالك رسم الدار أم لم يسال 

بل الجوابی فالبضيع قحومل 


(ا) تاریخ دمشق. لا عساکر 6 : ۱۲۲ 


۷۳ 


وقد مدح بها الملك الغسانى عمرو بن الحارث . 
وقد استطاع حسان أن يبلغ القمة الفنية فى هذه القصيدة 
ف مدح الغسانيين ووصف محالسهم ومنتدياتهم » فهم أعزة 
آمجاد لا يجرة ملك أن بحتك بهم أو أن ينقل عنهم صفة 
أو مكرمة » لأنهم أبناء ملك عظيم وهو الحارث الثعرج ابن 
أبى شمر الغسانى وأمه مارية ذات القرطين المشهورين ابنة ملك 
الرومان . وهم يسقون الخمر لأضيافهم ویمدون الوائد لكل 
مقبل عليهم » لا يبالون بمن نزل بهم » ولا بروعهم جمعهم قل 
أو كثر . فهم ملوك كرماء يعيشون فى سعة » ويسقيهم ولدانهم 
الحسان الرحيق الشهى » فهم ليسوا صعاليك فقراء يلون 
ولدانهم لتقف الحنظل كا تفعل العرب . ول : 
دا ر لقوم قد ؟ راهم مسيرة 
فوق الأعبزة عزهم لم ينقل 
لله در عصابة نادمت هم 
بوما بجلق فى الزمان الأول © 
. أولاد جفنة عند قبر أبيهم 
قبر ابن مارية الكريم المفضل 
يس مون من ورد البريص عليهم 
بردی بصفق بالرحيق السلسل ۲ 


(۱) حلق : دمشق أو موضع قريب منها . 
(۲) البریص : نهر بدمشق وكذلك بردی . 


۷ 


سقون درياق المدام ولم تكن 
ا دو ولائدهم لنقف ال نظا )0 
لا سألون عن السسواد اليل 
بیض الوجوه كريمة آحس‌ابهم 
شم الانوف من الطسراز الأول 


۱ 
ولا پنسی الشاعر أن بصف شجاعتهم وجسارتهم فى الحروب 
و کیف سيروت الى الحرب فى حللهم ودروعهم . بقول : 
كقوف فا "لطامت تسیا 
مثی الجمال الى الحمال البزل ۳ 
الضاریون الکبش يبرق بيضه 
ضربا بطیح له بنان الفصسل ٩‏ 
4۶ # ۶ 
وصل حسان الى صورة من أجمل ما خلق ق شعره » تلك 
الصورة التی بعبث فیها عبث الرجل الحرب لا الفتی الغض » فهو 
قبل على الخمر وعلی مجالسها بقلب ولهان » ينادم آمراء جفنة 
ف فصورهم » ویسعی بها اليه الحسان بسقونه مرة بعد مرة 
فلا پرتوی . نعم ! انه لا بشریها ممزوجه بالاء وانما يطلبها صرفا 
اتاو عر وی ار قاد اعرف بخدر آطرافه » وشير 


)١(‏ نقف الحاظل * شقه وتک 
)۲( النعیر البازل : الذی استکمل 7 لیامت من عمره . 
9) الكش : السيد أو القائد . 


Ye 


فيه النشوة بعد أن جاش العصير ورقض الحبب فوقه . يقول : 

اما ترى رآمی تغير ل ونه ْ 

شمطا فأصبح كالثغام المحول © 
ولقد برانی موعسسدی کأننی 

فى قصر دومة آو سو اء الهیکل ۳( 
ولقد شرت الخمر ف حانوتها 
۱ صههباء صافية کطعم الفلفل ° 
سعی سای بكأسها متنطف 

فیعلنی منها ولو لم أنهل )5( 
ان التى ناولتئى فردد ها 

قتلت - قتلت - فهاتها لم تقتل 
كلتاهما حلب العصسير فعاطنی 
۱ يزجاجة أرخاهما للمفصسل 
بزجاجة رقصت بما فى قمرها 

رقص القلوص براكب مستعجل 0 


: الشمط : بياض شعر الراس بخالطه سواده . والثفام‎ )١( 
نبات ينبت آخضر اللون ثم ببیض اذا ببس . المحول : التى أتى عليه‎ 
: ٠ الحول‎ 

(۲) موعدوه ۰ هم أعداؤه الذين بوعدونه بالشر . 

(۳) الحانوت : الحانة . الصهاء : الخمر التی تعصر من عنب 
آییض ۰ 
(6): المتنطف : أى الذی فى آذنه قرط . يعلنى : سقینی مرة 
بعد مرة . والعلل الشرب الثانی والنهل الشرب الأول . 

(ه) القلوص : الابل الفتية . 


۷۹ 


لذلك ليس عحيبا أن لا بشعر الشاعر بالوقت الذى يمر عليه 
وهو عندهم فكآن هذ! الوقت لم يمر عليه قط . يقول : 
ثم ادكرت كأننى لم أفمل ٩‏ 
ثم لا يسى أن يتخذ مثل هذه الزيارات موضوعا للفخر 
وتزور أبواب المللوك ركانا ومتى نحكم ف البرية ندل 
# کچ 
وتشكرر المقطوعات التى يمدح فيها حسان الغساسنة » ورغم 
أنها قللة جدا فانها تصور ذلك الشعر الكثير الذى قيل فيهم 
وضاع مع الزمن . 
الشعراء الغرباء عنهم بمدحونهم ليآخذوا عطاء‌هم فحسب » ولکنه 
يمدحهم ليفتخر بهم لأنهم أخواله الذين استطاعوا أن يبنوا لهم 
مجدا » فمجدهم مجده » وذكر محامدهم فخر له . ول : 
رب الك لو لفشييق اصرقة 
سبط المشية فى الوم الخصر 
كل وجه حسن التقبسة حر 
بوقد النار اذا ما أطفئت 
يعمل الق در بآثباج الجزر © 


. ادکرت : تذکرت . (۲) آثباج الجزر : آطایبها‎ )١( 


۷۷ 


من بغر اال أو بأمنه 

من قبل بعد عمرو وحجر 
ملكا جيل لاج الى 
ا یمن تال اندی ۱ 

ا ات ناسا تون 
فارسى خي ل اذا ما أمسكت 

ربة الخدر بأطراف اللسستر 
ا ا فارس ف دارهم 

فتناهوا دهم ل اعصام دقر ۱۳ 
ی صاخ ين عبان اه توا 


أنه يوم نضاليت: ص ۳ (۲) 
الى أن يقول 


حرف إت باس لفخر ا ممتخم 


(۱) تناعت بعد اعصام بقر : أى انتهت بعد التحصن بالهزيمة. 
والقی الشلاة : 

(۲) أتكاسن : جمع نكس وهو الرحل القصر عن النجدة 
والکرم ۰ والامیل ۰ الجبان ۰ العسر : جمع أعسر و هو الذی 
يعمل بشماله . 


۷۸ 


فسلوا عناسا وعن أفعمالنا 

وشعر حسان الجاهلى فى صديقه جبلة بن الأبهم قليل جدا 
رغم أن الروايات نشير الى استمرار زيارته له عاما بعد عام . وقد 
بقيت مقطوعة فى مدحه يصف فيها حسان عيد الفصح عرد 
السیحین بقول فیها : 0) ۱ 
قد دنا الفصح فالولائد بنظه ‏ ن قصودا آكلة الرجان © 
بجتنين الجادی ف نقب الرءء ط علیها مجاسد الكتان © 
لم يعللن بالغافر والص.ه غ ولا نقف حنظل الشریان © 
ذاك معنی من آل جفنة فى الده ‏ ر وحق تعاف الأزمان 
قد أرانى هناك حق مكين عند دی‌التاج مقعدى ومكانى 

العانی التى مدح بها حسان اذن ملوك الشام هى المعانى 
التى كان بشمدح بها الملوك فى الجاهلية فهم کرام أثرياء » دورهم 
تستقبل كل وافد ويقدمون له الطعام والخمر » ویلیسون آجمل 


(۱) مطلعها : 
بين اعسلی السيرموك فالحمان 
التاج . 
(۲) الجادى : الزعفرآن ٠‏ النقب : جمع نقبة وهو ازار بشد 
كالسراويل . الريط : الثياب اللينة الرقيقة آلبیضاء . المحاسد : 
القمصان ۰ ۱ ١‏ 
_ () المغافر : نوع من الصمغ . الحنظل : ثمرة مسستديرة 
مر ۶ ۰ 


۷۹ 


اللاس » و فترشون أفخر الرداش > وهی أشياء لا بجدها 
البدوی ی صحراثه » وحين صف مواندهم وآعيادهم فانما هی 
وسيلة لدحهم والتقرب اليهم ولا شك أن مثل هذه الزبارات 
آثرت فى فنه » فهو لم يكن يستطيع أن برسم صورة عید الفصح 
كما رسمها فى الأبيات السابقة دون أن بری الفتيات وهن ينظمن 
الأكاليل الزينتة بالجواهر » أو يعطرن آجسادهن وملابسهن 
بالزعفران » ثم بقارن بين أولئك الفتيات وفتيات البدو فيقول 
انهن لسن ممن يجتنين.صمغ المغافر وینقفن الحنظل لاستخراج 
ما فبه . 

وقد مدح حسان جبلة فى الاسلام حين آرسل اليه هدية من 
نياب وأموال فقال : 
ان ابن جفنة من بقية معشر لم بغذهم آباوهم بالل‌وم 
وأنيته وما فقسرب مجلسی وسقی براحته من الخرطوم 
لم ينسنى بالشام اذ هو ربها ٠‏ كلا ولا متتصرا بالسروم 

لم ينس حسان اذن جبلة » ولم ينسه جبلة أيضا » وکان 
تلك الصداقة العريقة التى توطدت عراها فى الجاهلية لم تستطع 
الأيام واختلاف الأديان أن تفصمها » ولا غرو فقد تحمل حساد 
أن یضربه مير المؤمنين عمر بن الخطاب بالدرة ف سبيل جبلة 
عندما دافع عنه وأراد أن ول كلمة الحق التى شعر بها دون 
خوف أو وجل . 

و نستطيع الآن أن نسأل هل اتصل حسان بملوك المناذرة كما 
اتصل بملوك الغساسنة فى جاهليته ۶ ان رأبى فى هذا الموضوع 


/ 


وما تدل عليه النصوص أنه اتصل بهم وان لم يكن هذا الاتصال 
مستمرا كما كان عليه مع الغساسنة » فلا شك أنه كان يسمع عن 
بلاط النعمان بن المنذر ووفود الشعراء عليه واغداقه العطايا 
والجوائز الثمينة مقايل مدحهم له . ولم يكن حسان بأقل من 
هؤلاء الشعراء طمعا فى أن ينال مثل ما بنالونه . قال حسان : 
رحلت الى النعمان فلقيت رجلا » فقال : أين تريد + قلت : هذا 
الملك . قال : فانك ان جثته متروك شهرا ثم سأل عنك رس 
الشهر ثم آنت متروك شهرا آخر ثم عسى أن بأذن لك » فان أنت 
خلوت به وأعجبته فأنت مصيب منه » وان رابت أبا أمامة النابعة 
فاظعن فانه لا شىء لك . قال : فقدمت عليه ففعل بى ما قال » 
ثم خلوت به وأصبت مالا كثيرا ونادمته . فسنا آنا معه فى قبة 
اذ جاء رجل يرتجز حول القبة : 
أنمت أم تسم رب القبة يا أوهب الناس لعنس صلبة 
ضرابة بالمشفر الأذبة ذات نجاء فى يديها جلبة 
فقال النعمان : أبو أمامة ! فأذنوا له » فدخل فحياه وشرب 
معه ووردت النعم السود » ولم يكن لأحد من العرب بعي رأأسود 
بعلم مكانه » » ولا يفتحل فحلا أسود . فاستآذنه أن بنشده 
فآنشده كلمته التى شول فيها : 
فاك .شمس واللوك كو اکت اذا طلعت لم يبد منهن كوكب 
فدفع اليه مائة ناقة من الابل السود ومعها رعاؤها » 
فما حسدت أحدا حسدى النابغة لما رت من جزیل عطيته 
وسمعت من فضل شعره . 


م - ج أعلام العرب 3 


وجاء فى ديوان حسان اشارات فى قصائد له ندل على أنه زار 
المناذرة وذلك عندما يقول : 
وأنا الصقر عند باب ابن سلمى 
ل بن عوف كان حسه النعمان 
ابن المنذر مع آخرين فوفد فيه حسان ف قومه فأطلقوا لهم . 
وا اي برد فيها على قيس بن الخطيم والتى أشرنا 
أكلفها أن تدلج اللل ل كله 
تروح الى باب ابن سلمى وتغتدى 
تزور امراً أعطى على الحمد ماله 
ا 2 متى بذكر له الخضير بزدد 
ss a‏ 
اللعمان ومدحه أو زاره زيارة شاعرة لينال عطاباه وان کان 
الديوان لا يضم قصائد أو مقطعات قالها فى مدحه . 
اس وی الانسبان : 
لته بنشی ا 


۸۲ 


لقد استطعنا أن نعرف بعض ملامح شخصية هذا الشاعر من 
خلال هذين الموضوعين اللذين يرتبطان بطبيعة الحياة الجاهلية 
والجتمع القبلى العربى » غير أن الشاعر حينما يفرغ لنفسه 
بتاملها ویتأمل الحياة من خلالها تظهر ملامح آخری من شخصیته 
لا يظهرها الفخر أو المدح » لأنه عادة کون ق هذین الوضوعین 
شاعرا غيريا » بعطی الآخرين ولا يعطى نفسه » ويصف مشاعر 
الآخرين » ولا بصف مشاعره اللهم الا اذا حاول أن شارك ف 
آحداث الاخرین وف هذه الحالة تذوب شخصیته ف شخصية 
الغیر ويصبحان شيئا واحدا » وهنا بعز على الباحث أن يفرق بين 
العنصرين » كما يصعب عليه أن يضع بده على ذاتية الشاعر 
بمفردها . 

ونحن لا نحد فى ديوان حسان قصائد أو مقطوعات أفردها 
الشاعر لنفسه عبر فيها عن دخائلها > وصور فها نوازعه 
ومشاعره » ولكنا نحد هذه المقطوعات ضمن القصائد التى يكون 
فيها غيريا » بمدح أو يفخر » ويسلك فيها الشاعر مسلك السابقين 
عليه حينما يمهدون للموضوع الأصلى بمقدمات غزلية أو طللية 
ثم تبعون ذلك بوصف للراحلة أو الطريق » وقد ينتهون من 
موضوعهم الأصلى بنظرات ف الحياة أو حكمة تجری على لسان 
الناس . ومن خلال هذه المقدمات وهذه النهايات بمکننا أن نبحث 
عن بعد آخر من أبعاد هذه الشخصية المخضرمة . 

وربما كان أهم الموضوعات التى عبر فيها الشاعر عن 
أحاسيسه ومشاعره » ورسم فيها صورة لنفسه من بعض جوانبها 


AY 


اه عا مر هات ال زر وله لته روست اة 
عامة والخمر خاصة . وسنقف عند هذه الوضوعات باحثين عن 
ذات الشاعر وعن ملامح شخصيته لتكتمل لنا صورته الحاهلية 
كما كانت عليه . 

-١‏ الغزل والمقدمة الطللية : ريما لم يعرف لحسان امرآة 
وله بها وغنى بجمالها فى شعره كما عرف لغيره من شسعراء 
الجاهلية » وهو فى الوقت نفسه ليس كغيره من الشعراء الذين 
يُشببون بنساء كثيرات ۶ انما تتکرر اسم شعثاء فى معظم قصائد 
الديوان » ثم تليها عمرة . وكلا الاسمين فى رأى كثير من الرواة 
- وكما بينا من قبل - زوج له طلقها وأكثر من ذكرها ق 
شعره مشسا ونادما . 

والمقدمة الطللية تمتزج بذكرى الحبيبة وأيام العشق الأولى 
و کف ولت تلك الأيام بعد أن هحرته ودرست الأطلال . 

أسألت رسم الدار آم لم تال 

و الجسوابی فالبضیع فحومل 
فالرج مرج الصفریین فجاسسم 

فدیار سلمی درس الم تحلل 
أقوى وعطل منهم فكأنه 

بعد البلى آی الكتاب المجمل 
دمن تعاقهسا الریاح دوارس 

والدجنات من السماك الأعزل ^ 


(1) الدجنات : الغيوم الممطرة . السماك الاعزل : نجم . 


۸ 


ار و سای لم توءل 
وحبيبة حسان ف الجاهلية تعرف الشام وترحل اليه » كما 
تعرف الححاز وتتزل فيه » وهی صفه يضيفها حسان الى صاحبته 
وكأنما تتفرد بذلك عن صوححاتها . 


انظر خلیلی ببطن جلق هبل 
بحملن حورا حور الدامع الر 


من دون بصری ودونها جبل 


تنس دون البلقاء من أحد 
الحبس بين الكثبان فالسند 
بط وبيض الوجوه کالبرد 
الثلج عليه السحاب كالقدد 


وقد بقف حسان حزينا ساهرا ببث الهوى ويشكو الفراق 
دون أن ينظر الى الأطلال أو يصف الدمن » بل ينظر الى السماء 
حك نا ع سحن a‏ ها تدر للق 
غنائيته وتكتسب شفافية . ان ليل الشاعر طويل » سهر ليرعى 
النجوم ولا يقربه النوم حتى يغيب آخر نجم فى السماء ولكنها 
نجوم بطيئة السير اذا غاب منها نجم فهناك أخرى لا تعیب : 


تطاول بالخمان ليلى فلم تكن 
آست. آراعبها کآنی وکل 
اذا غار منها کو کب بعد کو کب 
غواثر تترى من نجوم تخالها 


بها ما أريد النوم حتى تغيبا 
مع الصبحتتلوها زواحف لعبا 


وهو يخاف الفراق الذى بآتى بغتة فيفرق الأحبة على غير 


Ao 


قالطبيعة كلها تمهد له » فینعت الغراب » وتجنح شمس النهار 
لتظلم الدنيا »> وتضيق الحياة به . ولكنه بلوم نفسه وكأنه بعزيها 
ل ۱ 29 الى الصا 
وقد بلغ الأربعين . بقول : 
آخاف فحاءان السراق سعته 
وصرف النوی من أن تشت وتشعبا 
وأيقنت لا قوض الحی خیمعسم 
بروعات بين تترك الرأس أشيبا 
وأسمعك الداعی الفصیح بفرقة 
وقد جنحت شمس النه‌ار لتعربا 
وین فى صوت الغراب اغترابهم 
عشية آوق غصن بان فطربا 
وفى الطبر بالعلیاء اذ عرضت لنا 
وما الطير الا أن تمر وتتعبا 
غداة انبرى قلبى ينازعه الموى 
أنازع تصسی أن أقوم فأركبا 
وكيف ولا ينسى التصابى بعدما 
تجاوز رأس الأربعين وج ربا 
وقد بان ما بأتى من الأمر واكتست 
مفارقة لوكا ام الشيب كيرا 
ولا يقف حسان كثيرا عند وصفه لجسم صاحبته على عكس 
ما بفعل أغلب الشعراء الجاهليين » وان فعل ذلك فانما ليرسم 


۸٦ 


لها صورة سريعة وكأنه لا بعنيه الا وقع جمالها ف نفسه » فهو 
مصور تأثرى أكثر منه مصورا واقعيا حسيا . يقول : 
يذهب صبحا ويرى ف المنام 
هل هى إل عليه دعب جل 
مألقها السدر بنعفى برام 
تزجى غزالا فاترا طسسوفه 
مقارب الخطلو ضعيف البعام 
کان فاه ا ثعب ارد 
فى رصف تحت ظلال العسعصنام 
العا مهد ا ضور 
من بيت رأس عتقت فى الخيام 
عتقها الحانون دهرا فقد 
مر عليها فرط عام فعام 
تدب فى الجسم دس اا كما 
دب دبى وسط رقاق هسام 
ذلك هو تأثير صاحته فى نفسه » فهو لا صف منهرها 
الخارجی كما شعل امرو القیس مثلا وانما صف تأثيرها فيه » 
فهی کالغزال الصغير شر فى نفسه الحنان لضعف جسمه وخفوت 
صوته » وهی کالخمر تثر فى جسمه لذة الانتشاء والسکر » 
وهی لذة عارمة کتلك التی تثیرها خمر معتقة دهرا طويلا . 
۲ - الخمریات : الخمر مظهر من مظاهر الفتوة الجاهلية > 


AY 


فالسيد الحر الغنى هو الذى يشربها ويبذل ماله فى مجالسها » 
وكان حسان فتى من فتيان الخزرج » فليس عحيبا أن يكون 
متدلّها فى حبها » مقبلا على منتدياتها » مهينا ماله فى سبيلها . 

وقد ارتبطت المقدمة الغزلية والطللية عنده بوصف الخمر 
وتأثيرها ومحالسها » وعتیر حسان أحد شعراء الخمر الحاهليين » 
وبظهر أن تردده على بلاط الغساسنة بشكل منتظم أتاح له الفرصة 
ليصور فى شعره مجالس شربهم » وأندية لهوهم . 

ومن آخباره الطريفة فى هذا الشأن أنه دخل ست خمار قى 
الجاهلية ومعه آعثی بكر بن وائل فاشتريا خمرا وشربا فنام 
حسان ثم انتبه » فسمع الاعثی يقول للخمار : كره الشيخ 
الغرم . فتركه حسان حتى نام ثم اشترى خمر الخمار كلها » ثم 
سكبها ف البيت حتى سالت تحت الأعثى . فعلم الأعشى أنه 
سمع كلامه فاعتذر اليه . وقد أشار حسان الى هذا الخبر فى 
قوله : 

لتا بشرب فوقهم ظل بردة 

عدون للخمسار تسا مفصدا 

وقد وقفنا فى عرضنا لزبارات حسان للغساسنة عند وصفه 
لمجالس خمرهم ومدحه لهم بهذه المكرمة الجاهلية وهی تقدم 
الخمر للأضياف . وقد برع حسان فى وصف الغناء واللهو اللذين 
يصحبان مجالس الشراب » وكان حسان بحب هذا الغناء ويتعشق 
هذا اللهو ويعبر عن هذا كله فى شعره . وهنا نلمح عنصرا من 
عناصر شخصيته » فهو رجل مرح مقبل على الحياة » بخترف من 
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لذائذها كما تشتهى نمسه © وتال من طا سها م سفق وهو اه . 
يقول معبرا عن كل ذلك : 
رب لمو شهدته آم عمش توق 
دين بيض نواعم فى الريماط 
مع ندامى بيض الوجوه كرام 
عتقت من سلافة الأناط 
فاحتواها فتى هين لها الما 
ل ونادمت صالح بن علاط 
ق بطران تساه عا وف ا 
مثل آدم کوانس وعسواط 
ساعة ثم قال هن سداد 
نکم غير سمعة الاختتس لاط 
هو اذن نادی آم عمرو لیخبرها بآأنه شهد محلسا ممتعا للهو 
فيه آناسا کراما منهم صالح بن علاط وسهر معهم حتی الصیاح . 
لقد آهانوا أموالهم فى هذه الخمر العتقة الحمراء بعد أن افترشوا 
البسط ودارت علیهم القيان الحسان - الشبهات للظباء س 


۸۹ 


بالکلوس وهن يغنين ويعزفن وأخيرا وهبهم هذا الغنى القيان 
جمعا دون أن يكون قد اختلط عقله سكرا أو خيلا . 
وتتكرر هذه الصور فى شعر حسان الحاهلی وكأنها ضرورة 
من ضرورات النظم بلتفت فيها الشاعر لنفسه » ويصدق ق التعبير 
عن دخائله وبحسن فى تصوير ما بر اه 4 وهو فى كل ذلك عاث 
كله ليحقق فى نفسه صورة الفتى الحاهنی ف احدى صقاته 
اا 
ويخرج حسان بحكمة الحياة من هذه المنتديات » فيعرف أن 
" لا قيمة لشیء » لأن كل شىء الى زوال » فلماذا التفكير والارهاق 
وتعب النفس » والانسان لن بكسب فى حياته الا اللذة الحاضرة » 
يقول : 
وممسك بصداع ال رس من سکر 
ناديته وهو مغ لوب ففدانی 
ان الحيةة وان الموت مثلان 
٣‏ ل الوصف : من الموضوعات التى عودنا الجاهليون أن 
يصفوها فى شعرهم - غير وصف الأطلال س وصف النوق 
والخيل وأدوات الحرب » ووصف المسالك وقطعها وما يقابل فيها 


۹. 


المرتحل من صعاب ومن وحش وجن » كذلك عودنا الجاهليون 
وصف مظاهر الطبيعة من س حاب وأمطار وسيول ثم أنواع 
التباتات الصحراوية بألوانها وعبيرها ومذاقها أيضا . وقد شغلت 
العصبية الجاهلية ومدح الملوك والأمراء حسان بن ثابت ف 
جاهليته عن أن بلتفت لمثل هذه الموضوعات ويستغرق فيها كما 
بفعل غيره من الشعراء » ولكن اذا عرض لها فانما بعرضها عرض 
المقلد المتتبع لأصول نظم الشعر وترتيب موضوعاته . 

وربما كان من الصور الجميلة التى رسمها حسان لاحدى 
مظاهر الطبيعة هى وصفه للنجوم وهو ما سبق أن بيناه . وقد 
سبق شعراء آخرون حسان فرسم مثل هذه الصورة وبنفس ١‏ 
الألوان والأبعاد والدلالة غير أنه یختلف عمن سبقه فى نوع 
التأثير اذ نراه فى بعض الأحيان يلجا الى تلوين صوره بلون 
رومانسی حاد 

كذلك صورة آخری عافتها حسان فى شعره :وان كانت قليلة 
وهی وصفه للصيد » والشعر الجاهلى ممتلىء بشل هذه الصورة 
فهى عند امریء القيس وأوس بن حجر ولبيد وزهير وكعب 
وغيرهم . 

وصورة حسان مرسومة رسما سريعا س على عادته ب ف 
معظم صوره -- فهی لا تقف لتتفصل » وانما غايتها أن ترسم 
خطا واحدا له دلالات كثيرة » ويمكننا أن نحيل القارىء الى 
مقطوعته التى تبدأ بقوله : 

رب خرق أجزت ملعبه الجن معى صارم الحديد أباطى 


۹۱ 


الى أن ول : 


وسنجد فيها أن سرعته لا تنيح له التأمل أو التخيل ولا تيسر 
له الوقت ليصور أحاسيسه الباشرة من خلال تفصيل حزئيات 
الصورة . لذلك فقد شعره آهم خاصة نجدها عند نوابغ الجاهلیین 
وهی تلك الترعة الانسانية انتی سكن بها الافسکال الفتية 
والوضوعات الحية فى هذا الشعر » فحين نجد مثلا صور وس 
وزهير ولبید تنبض بالشاعر الانسانية الجارفة فى قصص الصید 
والحیوان نجد صور حسان جافة تقريرية فى معظمها كأنما ضعفت 
ندیه قدرة الحس الانسانی الذی بربط بين مظاهر الوجود 
ومکوناته وبين نفسه الشاعرة . 

واذا آتینا لوصف حسان للسحاب والطر فسنجد له أبياتا 
ول فیها ان صاحبته بقیت فی منازاها صیفا حتی ظهر فی السساء 
سحاب له رعد وارزام ثم اجتمع هذا السحاب بعضه الى بعض 
واسود من امتلائه بالاء وأصبح قريبا من الأرض » ثم اشتد برقه 
وانهمر ماوّه » واختلف صوته وأصبح كأصوات الابل التی تحن 
الى آولادها .ولقد آوشك رعده من شدته فى وادی العقبق أن 
يهدم هضبة جماء فجرفت مسايل الماء التى كونها أشجار الشوك 
أمامها » ولا رأت صاحبته وقومها ذلك تنادوا بليل وارتحلوا . 
تیاعر کات کت اسف شاوی 
بن حجر فى وصف البرق والطر » ونشعر أن حسان استفاد من 


۹۲ 


الشاعرين » واستطاع أن برسم صورته معتمدا على خطوط 
صورتى الشاعرين . يقول حسان : 
أقامت به بالصيف حتى بدا لها 
۱ نشاص اذا هبت له الریح أرزما 
فلما دنت أعضاهه ودنا له 
من الأرض دان حسوزه فتحمحما 
تحن مطافيل الرباع خالاله 
اذا استن ف حافاته البرق أثحما 
وكاد بأکناف العقيق وده 
بحط من الجممساء ركنا ململما 
فلما علا تربان وال ودقه 
تداعى وألقى بركه وتهزما 
وأصبح منه کل مدفع تلعسسسه 
يكب العضااة سيله ما تصرما 
تنادوا بليل فاستقلت جموعهم 
قافن تال رون فبا 
يمكننا أن نقول اذن ان صور حسان مشبعة بصور من 
عاصروه كأوس وزهير ولبيد أو من سبقوه كامرىء القيس » 
فالألوان والأصوات والحركة فى صوره تراث منقول الى شعره »> 
واذا كان قد تفوق أوس ولبيد عليه فى تفصيل الصورة وتركيبها 
واكسابها الاحساس الذاتی والنزعة الانسانية وفاقه امرژ القيس 
فى قدرته على تقل الواقع بتفاصيله وربطه بصور جزئية بسيطة 


۹۳ 


متلاحقة فقد استطاع حسان أن يفوق هؤلاء فى أنه نجح فى أن 
بربط هذه الموضوعات الوصفية بالوضوع الأصلى فى القصيدة 
فيكسبها بذلك وحدة تنقص قصائد كثير من شعراء الجاهلية . 

من هذا الفصل وبعد هذا العرض يمكننا أن نلخص الصفات 
العامة لشخصية حسان بن ثابت فی اطارها الحاهلی . 

فنع % تنه 

وكما رآینا يمكننا أن نحدد هذه الصفات فى ملامح ثلاث » لها 
تأثيرها فى تکونه النفسى والمادى . وهی : 

. ارتباطه الوظيفى بعصبيته القبلية‎ ١ 

۲ س ارتباطه الحيوى بمصادر الثروة فى الامارات الشمالية . 

۳ س ارتباطه الفنى نحو ذاته والتعبير عن فرديتها . 

أما الارتباط الأول فقد فرضه وضعه وموهبته فى محتمعه 
القبلى لأن معارك القبيلة ومشاجراتها أساس من أسس تركيبها 
الاجتماعی » وضرورة من ضرورات حياتها اليومية » ولم يكن 
الشاعر بأقل من الفارس فى أهمية وظيفته الاجتماعية فى قبيلته 
ولا سيما اذا أثبت كفاءة فى مناقضة الشعراء المنافسين » وموهبة 
فى التفوق عليهم فنيا » وكان أكثر ما يهتم به الشساعر أن يلم 
بأخبار قومه وأخبار أعدائهم > ثم أن يلم بأنساب الاثنين مما 
ليستطيع أن سحث عن الأمحاد والاثر » وشرف النسب وتقاء 
الدم. 

وقد نجح حسان ف أن شوم بواجب وظيفته » وان يحقق 
لقومه انتصارات اعلامية تشيد بالأمجاد وكل ما يمكن أن يفخر 


4 


به الخزرج » وف نفس الوقت يغطى هزائمهم وكل ما يمكن أن 
يشين وضعهم الاجتماعى . 

وقد أكسبت حسان هذه الوظيفة عنفا فى شخصيته » وتهورا 
فى طبيعته وهما الصفتان اللتان تلزمان الشاعر القبلى حتى بستطیع 
أن يدافع عن عصبية القبيلة وآن يكافح فى سبيل بقائها » ولقد 
دفعه هذا العنف وذلك التهور الى أن يطلق امرأته عمرة بنت 
الصامت س وکان يحبها حبا شديدا س لأنها كانت قد عرضت 
بأخواله ثم ندم بعد ذلك وعبر عن هذا الندم مرات كثيرة فى 
شعره . وسوف نحد آثر هاتين الصفتين أيضا عندما تتطور 

وقد كان لسان حسان حادا وسخرتته شديدة » 
وكلا الصفتين تلزم آبضا وظيفته القبلية .جاء أن الحطيئة وقف 
على حسان وحسان ينشد من شعره فقال له حسان وهو لا بعرفه : 
كيف تسمع هذا الشعر يا أعرابى ۶ قال الحطيئة : لا أرى به 
بسا ! فغضب حسان وقال : اسمعوا الى كلام الأعرابى » 
ما کنيتك ۶ قال : أبو مليكة . قال حسان : ما كنت أهون على 
منك حين كنيت بامرأة ! 


ويقول ساخرا فی هحاء خصومه : 
لا عيب بالقوم من طول ومن عظم 
كما ول فى سخرية ضاحكة هاجيا قبيلة جذام : 


۹٥ 


لممر ان ا آب التیس آم نطقت جذام 
اذا ما شاتهم ولدت تنادوا ‏ آجدی تحت شاتك آم غلام 

وسوف نحد أن سخريته هذه وحدة لسانه سوف ستعلها 
استفلالا راثعا فى الاسلام عندما بقف مناقضا لشعراء الش رکین . 
وظهر أن حسان شارك بسیفه آبضا ی حروب قومه كبا شارك 
بشعره » وقد تسبب ذلك فى قطع أكحل بده كما آشرنا من قبل » 
وقد جعله ذلك بحجم عن المشاركة فى غزوات الرسول صلى الله 
عليه وسلم فيما بعد . 

كان حسان اذن وبهذه الصورة صحيفة الخزرج اليومية » 
وقد نجح فى تسجيل ونشر ما برفم من شآن قومه وما. يشبع من 
كبريائهم وغطرستهم القبلية . 
" وقد كان لدوره هذا أثر فى نحاحه فيما بعد ف احتلال مركز 
شاعر المسلمين المنافح عن رسولهم بعد أن خبر هذا الدور وتدرب 
على مشاقه ما يقرب من أربعين عاما نظم فيها الشعر فى جاهليته . 

أما ارتباطه الحیوی بمصادر الثروة فى الشمال فقد كان ذلك 
طبيعيا من ناحيتين آولاهما رغبته فى التكسب لأن ماله ف القبيلة 
ET‏ ما أعطاه قومه وكان بری شعراء القبائل الأخرى 
لا هتصرون فى هذا الوقت على أسهمهم ف قبائلهم وانما بلحآون 
الى الامارات الشمالية ليزيدوا من ثرواتهم . أما الناحية الأخرى 
فهى أنه عندما كان بلجا الى الغساسنة لم يكن كغيره من الشعراء 
المادحين الذین بدیجوق القصائد وهواهم كله أن نالوا المال 
بقدر ما بالغون فى تضوير ممدوحیهم وانما كان يلجأ الى ذوی 
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قرباه » فاذا مدحهم فهذا فخر لنفسه » واذا رفع من شأنهم فهذا 
تمحد لقسيلته » واذا آشاد بأنسابهم » فهذا تزکنه لأصله اليمنى 
ففی كل مكرمة بضیفها للغسانيين افتخر بها » وکل فضيلة وصفهم 
بها هلل لها لأنها احدى فضائل قومه » وهذا ما وضحناه عندما 
عرضنا قصيدته ف مدحهم التى منها : 
شالت نان مه اول "انيتال ا0ء الیش 
قلت آخوالی نو کعب اذا أسلم الأبطال عورات الدیر 

الى أن قول : 
منهم أصلى فمن فخر به يعرف الناس لفخر الفتخر 
غسلوا عنا وعن أفعالئنا كل قوم عن دهم علم الخبر 
فى مدائحه عن غیره من الجاهلبين الذين كانت قصائدهم بستغرقها 
آو للراحلة . 

لذلك أيضا نجد أن مدیح حسان تسوده نزعة خطابية على 
خلاف طبيعة هذا الفن . فالتزعة الخطابية من شأن الفخر ولیس 
المدح » ولكن امتزاج الموضوعين عند الشاعر أشاع هذه اللهحة 
فيهما معا . ۱ ۱ 

و نستتطيع أن نعمم قلیلا اذا قلنا ان مدائح حسان للغسانیین 
استمرار لفخره القبلى » وتعبير عن عصبيته اليمنية . 


۷ أعلام ألعرب ۹۷ 


وقد كانت هذه العصبية اليمنية هى التى جعلت الخزرج 
والأوس معا عندما تعرضون لخطر دام من جيرا نهم من البهود 
يستعينون بالغساسنة الذين کانوا لا بتآخرون ف تلبية استغائتهم 
كما تشهد بذلك الأحداث . فالغساسنة هم الذين ساعدوا القبيلتين 
على دخول شرب فيها بعد أن كانت القبيلتان تنزلان فى أول الأمر 
فى خارجها » ثم كان الفساسنة هم الذين ساعدوا القبيلتين على 
أن بفرضا سيطرتهما على المدينة وأن يزعزعا من مركز اليهود فيها 
. لذلك كان حسان يعتبر الغساسنة الدرع الواقى له ولقومه . 
وكانت زیاراته السنوية لهم عنوانا للصلة الوثيقة التى تربطه 
بهم » والتى بحرص على توطيد عراها هو وقبيلته . 

ولم نستطع أن نعرف اللهجة التى كان يمدح بها المناذرة » 
فما وصل من شعره فى مدحهم نادر ولا يصور شيئًا » وان كنا 
نحس ننبرة الفخر أيضا عندما أطلق له النعمان بن الندر بعض 
آفراد قومه الذین کائوا ف آسره » وکان النعمان يذللك: برید أن 
یکسب جانبه » ویرغب ف أن يضمه الى بلاطه » وبذلك ققد 
آعداءه العساسنة سلاحا من آسلحتهم . 

ولقد آناحت زیارات حسان للشمال أن بطلع على مظاهر 
آکیر حضارتین موجودتن فى عهده : الرومانبة والفارسیه » ولقد 
تقل بعض مظاهر هاتين الحضارتین فى شعره كما كان براها 
متمثلتين فى الامارتین الخاضعتین لهما » وکان لا راه آثر فى اثراء 
صوره » واکسایها آلوانا جديدة لم تكن تتح له أو لغيره وخاصة 
مجالس الخمر والغناء وحسناوات الرومان فمن الوصاف الجديدة 


۹۸ 


ماه دن ایا التی تكسوها الثلوج عندما كان کج درو 
ابن الحارث بقول : 
من بغر الدهر أو يأمنه ‏ من قبيل بعد عمرو وحجر 
ملكا جبل الاج الى جانبى أيلة من عبد وحسر 

كذلك وصفه لحسناء شاهدها فى الشمال : 
تفت لا اني مد ها دلوي اة الي 
ولأنت أحسن اذ برزت لنا يوم الخروج بساحة القصر 
من درة أغلى الملوك بها مما ترب حائر البحسر ١‏ 

وأبضا وصفه لأنهار الشمال حينما تصفق مياهها فيقول : 

ا ورد البريص عليهم 

۱ بردى يصفق بالرحيق السلسل 

وقد مسن قبن بان شتا من «الرقة واللتونة دون آن 
يفقد مثّانة التركيب وجزالة اللفظ وذلك عندما بصف مجالس 
الخمر وندمائها وحسناواتها فيعبث ويتدلل كأن يقول : 

ان التى ناولتنى فرددت ا 

ظ قتلت - قتلت - فهاتها لم تقتتل 

نعم ! انه يدعو على الساقى عابثا أن يقتل كما قتل الخمر 
بمزجها بالماء لأنه يريدها صافية معتقة » وهی رقة لم تكن ميسرة 
لغيره ممن لم يشهدوا ما رآه . 

وسوف نجد أثر تمرس حسان يفن المدح فى مدحه للنبى 


)١( ٠‏ قوله تربب حائر البحر يعنى الدرة التى يربيها الصدف 
فى قاع البحر . والحائر : مجتمع الاء . 


صلى الله عليه وسلم وللمسلمين عندما بدخل فى دين الله » ويصبح 
شاعر الرسول عليه السلام . 

شت النقطة الأخيرة فى هذا الوضوع وهی ارتباط حسان 
الفنى بذاته وكيف استطاع أن يعبر عن فرديته بكل کوامنها » 
وأن يحقق لها انطلاقها من ربقة هذا الاتجاه الغيرى فى فخره 
القبلى ومدحه العسانی . 

قد يعترض معترض ويقول ان فخر حسان القبلى تعبیر عن 
ذاته » ومدحه للغساسنة مواصلة ف التعبير عن هذه الذات 4 
ونحن لا نکر ذلك » فقد سنا أن ذاته امتزجت ف هذین 
الموضوعين وأصبح تعبيره عن قبيلته تعبيرا عن نفسه . ومدحه 
للغساسنة تمجيدا لهذه النفس » ولكننى أريد هنا أن آوضح 
مدى ما استطاع حسان أن شره من كوامن نفسه دون الاعتماد 
على هذين الموضوعين » وكيف استطاع أن بفعل ذلك لأن ف 
تفسيرنا لهذا اضافة لعنصر من عناصر هذه الشخصية التى نعرض, 
لها بالتحليل والدراسة . 

لقد وضحت أن المقدمة الطللية الغزلية ثم الوصف هما 
المثيران اللذان يمكن آن فحر | 2 الشاعر التدیم مکنون انفعالاته 4 
وأن بوضحا رآه فى الناس والحياة . ومثل كل شاعر » وجدنا 
أن التراث الفنى السابق عليه قد آمده بتقاليد بخضم لها دون 
ارادته » ویحمل فنه بها دون أن يكون له دخل ف ذلك » لأننا 
نلمح حدائق امرىء القيس وأوس بن حجر وزهير ولبيد وغيرهم 
من الشعراء تلقى ظلالها على شعره وتشيع عبيرها فى آریجه . 


۱.۰ 


واذا كانت زوحتا حسان عمرة وشعثاء قد ححتا عنا صور 
النساء الأخريات اللائى قد ,يكن قد التقين بحسان وأثثرن فى 
نفسه وشعره فان هاتين المرأتين استطاعتا أن تشعلا حسان سس 
جبه لهما واتفصاله عنهما » وأن يشغلا أيضا معظم ا 
يبثهما فيها نشوة الحب والجوى » ويعبر فيها أيضا عن ألم الفراق 
والهحران » فها هو ما زال برجو لقاء شعثاء ولو بعد لأى » وبعدها 
بان بهدی لها كل عام قصيدة يذكرها فيها : 

تلاق بعيد واختلاف مد اليو 
۱ تلاقيكها حتى تواى مو 
ساعدی لها فى كل عام قصبدة 
وأقعد مكفيا بيثرب مكرما 

أما اذا بحثنا عن فتاة آخری غير زوجتيه بكون قد ذكرها فى 
شعره » فسوف نجد واحدة تسمى لیلی » قد تأت بديارها » 
وهمت بقطع ما بينه ویینها من حب » غير أن حسان حريص على 
حبه » متمسك به » فهو باق على العهد » محافظ عليه » واذا كان 
الواشون قد حاولوا أن بوقعوا بين الاثنين فقد أخطأوا فيما 
تقو لوا به وما أضافوه اليه » ويكفى أن تسل فتاته عنه الناس 
لتعلم حقيقته » وتفهم مخبره . هول : 

فان تك ليسلى قد ناتك ديارها 
وضنت بحاجات الف ؤاد المتيم 
وهمت بصرم الحسل بعد وصاله 

۱ وأصغت لقول الکا؛ شح لمتزعم 


۱۳ 


ما 


فما حبلنا بالرث عندى ولا الذى 
یره نأى ولو لم تكلم 
وما حبها لو وكلتئى بوصله 
ولو صرم النغللان بالتصرم 
لعمر أبيك الخير ما ضاع س ركم 
لدی فتجزینی بعادا وتصرمى 
ولا ضقت ذرعا بالهوى اذ ضمنته 
ولا کظ صدرى بالحديث المكتم 
ول كان سا انس هیارا 
على" ونوا غير ظن مرجم 
فان کنت لا تضرنی :قسسائلنق 
ذوی العلم عنا کی تنبی فتعلمی 
واذ كان وصف الطبيعة - الحیه والحامدة س بتیح للشاعر 
أن سکس نظرته الى الحياة على هذا الوضوع » أو - 
لطبيعته الخلاقة أن تتمثل الجمال المطلق من خلال جز 
الکون » فان الشاعر الجاهلی ما كان بقادية ارتباطه الطیيعة > 
وت تصو بره لاشیاء بستطیع أن بطلق تذوقه من قیود النظر 
جزئيات الطبيعة والتمتع بحمالها النسبى الى آفاق التحرید 
E‏ الحق والخير والحمال » لذلك تحددت النزعة 
الانسائية عند الشعراء الجاهليين بتلك الأطر التى تمنع من 


(۷۱ نشوا : نشروا » أشاعوا . 


۱ 


الانطلاق والشمول » وأعنى بها قيود الحس المباشر والمادية 
القريبة منه 

ويختلف الجاهليون فى رؤاهم الشعرية ومصادرها » فيعتمد 

آکثرهم على تشل الحياة اليومية وما توحى به عناصرها من 
دلالات عامة » فاتساع المرعى وكثرة الكلأ يرتبط عندهم بخصوبة 
الحياة واستمراء السعادة » وجفاف الأرض ونضوب الآبار يدفعهم 
الى التعبير عن الهجر والرحيل وما يخلفانه من أمى ولوعة 
وضياع » أما القليل فيقف عند مفارقات الحياة ليبين موقف 
الانسان منها . وقد نجح حسان فى أن يغرف من المصدرين » 
فتنوعت رؤاه » وتحققت له بذلك نغمة الشاعر الغنائى الأصيل . 

وكان حسان قادر على تحميل لغته رؤاه الشعرية » فلم پنب" 
به لفظ » ولم بتعثر عنده تعبير . كذلك كانت موسيقاه سليمة 
متفقة فى عنفها أو رقتها مع الموضوع الذى ينظم فيه . 

ذلك حسان ف الجاهلية : قبلی" مادح" فنان ! 


۳ 


القت إلشان 
حسان الثم 


الفص ل الأول 
يِب واه أبجربية 


الطاحنة ا قبائل الأوس و نا 
ودين قبائل اليهود » أو بين احداها وقبائل أخرى من خارج 
ES‏ ۳9 
0 
أن ترجع الحياة المزدهرة الى المدينة 4 وآن تحملها تنافس مرة 
آخری مكة التى فاقتها استقرارا ورواجا سبب استتباب الأمن 
بها وازدهار النشاط الاقتصادى فيها . 

قرش التى وقفت ضد هذا الدين الجديد . ولم تكن يثرب تبعد 
عن مكة كثيرا » كما كانت للرسول علاقة قوية تربطه بها قبل 


۳ 


٠ E‏ ففیها أخوال جده عليه السلام © » وكانت أمه آمنة 
| پنت وهب رضى ضى الله عنها الزوج الوفية ‏ تحج مع عبد الطلب 
الی شرب لزبارة قبر زوجها جه والد الرسول صلی الث علبه 
وسلم ۳ س وقد صحبها الرسول الى هذه المدينة وهو فى 
السادسة من عمره » فزار معها قبر أبيه » ثم قفلا عائدين » وى 
الطريق مرضت آمنة رضى الله عنها وماتت ودفنت بالأبواء فى 
متتصف |الطريق بين يثرب ومكة . فلا عجب أن تكون هجرة 
الرسول الى هذه المدينة التى يرتبط بها بذكرياته ومشاعره 
وذوى قرباه . 
وكانت هناك عوامل دفعت سكان شرب الى أن ستقوا 
چ فى الدخول ف دين الله أفواجا » وآول هذه العوامل 
مجاورتهم لليهود أصحاب الديانة السماوية » العارفين بآخبار 
رسالات السايقة » وان الود تحدئون دائما عن رسول يظهر 
ويبشر بدین ) بشبه دینهم » و کانوا یوملون أن يكون هذا الرسول 
من بينهم » لذلك كانت پثرب انا دن اس وی هت 
نغضبة تین الجديد » وبيئة معدة اعدادا روحيا لتقبل الرسالات. 
السماوية . 
غير أنه ليس من السهل أن تكون هذا ابطر الح م 
آهل شرب الى الدخول فى الاسلام فحسب وخاصة أن اتنشار 
)1( ام عبد الطلب بن هاشم : سلمى بنت عمرو من بنی النجار 
من الخزوج 


(( كان وآلد الرسول عليه الام قد مر ض ف الطريق آثنا 
رجوعه من تجارة لقريش بالشام ثم توق بالدينة ودفن بها . 


١ 
| 
۱ 
| 


الاسلام فى ,شرب لم يلق مقاومة تذكر بجانب المقاومة التى لاقاها 
فى مكة والتى لم يتم دخول كل أهلها فى دين الله الا بعد فتحها . 

اذن لا شك أن هناك عوامل أخرى ساعدت على سرعة 
اتتشار الدين الجديد . ويمكن أن نحد هذه العوامل فى الظروف 
الاجتماعية التى كانت تعيش فيها هذه المدينة قبل الاسلام 
ويتفسرها الالتقاء الذى تم بين الرسول عليه السلام وبين وغود 
هذه المدينة فى العقبة الأولى والعقبة الثانية . 

لقد عرفنا فى القسم الأول من هذا الكتاب الصراع القبلى 
العنيف الذى كان يضطرم أوراه بصورة دائمة فى قبائل شرب 
والذى شارك فيه شعراء هذه القبائل » وكيف كانت هذه القبائل 
تلتمس الحلف فى قبائل العرب الأخرى طلبا للنصرة منها والعون » 
فمنها من كان يستجيب لهم ومنها من كان يرفض أن يزج بنفسه 
فى حرب لا بعلم تنيجتها . وكان مندوبو قبائل الأوس والخزرج 
بخرجون الى القبائل للبحث عمن يقبل التحالف معهم ونصرتهم ٠‏ 
ونحد فى سيرة ابن هشام أول احتكاك بين هؤلاء المندوبين وبين 
الرسول صلى الله عليه وسلم . فقد حدث قبل بيعة العقبة الأولى 
أن قدم آبو الحيسر أنس بن رافع مكة ومعه فتية من 
بنى عبد الأشهل -- من الأوس - فيهم اياس بن معاذ یلتسون 
الحلف من قريش على قبيلة الخزرج » وسمع بهم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فآتاهم ودعاهم الى الاسلام وتلا عليهم 
القرآن . فقال اباس وكان غلاما حدثا : آی قومى ! هذا والله 
خير مما جئتم له . فرمى آبو الحيسر آنس بن راقع وجه اباس 


۱۰۸ 


۱ بحفنة من تراب وقال له : دعنا منك فلعمرى لقد جثنا لني هذا . 
فصمت اياس ورحلوا الى المدينة ثم كانت وقعة بعاث بين الأوس 


والخزرج ف ” 
أ كان هذا أول لقاء بين آهل المدنة والرسول صلی الله عليه 
۱ وسلم 4 ؛ وكان ن الرسول عندئذ لم * 2 شتهر أمره ولم تظهر فوته » 


ولكن شرعان ما شاع آمره فى ال وقوى جنه بكثرة باه 
وصمود أنصاره . ۱ ثم التقی مرة أخرى بوفد من أهل شرب وهنا 
ب ا ستطيع أن يصنع 
العجزة ۶ ویشیع الأمن والسلام ف مدينتهم المتطاحنة . 

۱ كان خبر هذا اللقاء عندما خرج رسول الله صلی الله عليه 
0 ف موسم من موأسم العرب س كما كان فعل دایما ل 
یرس تفسه على بل المرب + یا هو عند الب تی ره 
من الخزرج فسألهم صلى الله عليه وسلم : : من أثتم ۶ قالوا : تفر 
من من الضزرج » قال 1 ۳ 
| آفلا تجالسون آکلمکم ؟ قالوا : با ی . فحلسوا معه صلی لله عليه 
وسلم وعرض ی بر 1 تذکروا قول الیهود لهم 
ان نبیا قد حان وقت بعثه وقد أطل زمانه وسیتبعونه لیقتلوهم 
كما قتلت عاد وارم . فلما كلمهم رسول الله صلی الله عليه وسلم 
. ودعاهم الى الله قال بعضهم لبعض : با قوم » تعلموا والله انه 
e 0‏ . فأجابوه عليه 


۱۹ 


السلام فيما دعاهم اليه بأن صدقوه وقبلوا منه ما عرض علیهم. 
من الاسلام » وقالوا : انا قد تركنا قومنا » ولا قوم بينهم من. 
العداوة والشر ما بينهم » فعسى أن يجمعهم الله بك » فسنقدم 
عليهم » فندعوهم الى أمرك » ونعرض عليهم الذى أجبناك اليه 
من هذا الدين » فان يجمعهم الله عليه فلا رجل أعز منك ٩۳‏ ۰ ثم 
قدموا المدينة وذكروا أمر هذا النبى الجدید ودعوهم الى الايمان 
به حتى اذا كان العام القادم وافى الموسم من الأنصار اثنا عشر 
رجلا فلقوه بالعقبة فكانت البيعة الأولى . 

تلك هی نظرة الگوس والخزرج الى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فى أول الأمر » فهم يرجون أن بجمع الله شملهم به » 
وتخمد الفتنة الناشبة ينهم بقيادته » وهو الذی بدعوهم الى 
الأخوة واالسلام » ويستطيع أن يملأ الفراغ الذى كان شعر به 
سكان شرب ف الرئاسة غير المتحيزة » وف العقيدة التى تقف ضد 
عقيدة البهود » وق التنظيم الداخلى لدينتهم بعد أن سادها 
الاضطراب » وعمها الشعور فقدان الأمن اليومى » اذ لم بعد 
الرجل منهم يدرى أثأر اليوم منه آم من غيره . 
قول فلهوزن ان الأحوال السياسية فى المدينة كانت مواتية 
للرسول صلى الله عليه وسلم ففى مكة كان يسود الهدوء والنظام » 
وكانت العوامل التى تربط بين الجماعة تؤدى وظيفتها على نحو 
مرض ؛ ولذلك آحس المكيون بأن الشىء الجدید الذى أراد 


۰ ۷۱۰ ۱ سيرة ابن هشام‎ )١( 
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یرای سجر نرق روف ساق کے متو شنار نل 
القضاء عليه . أما فى المدنة فقد انقسمت الجماعة فيها الى 
۱ معسكرإن متعاديين هما الأوس والخزرج » فكان القتل والسفك 
. شيئا مالوفا » ولم يكن آحد یجرژ على الخروج من حيه دون أن 
عرض فة الخطرد وسادت الدته سنال من قله الأب كرك 
الحياة فيها غير ممكنة » فكانت الحاجة ماسة الى رجل 0 
الفرجة المفتوحة بين الفريقين ویقفی على الفوضى » ولم يكن 
هناك بد من أن تكون رجلا محابدا لا ت الى 
النافسات الداخلية ين القبیلتین . لذلك جاء النبی من مكة فى 
لوق النافش وک ا نودی لذلك . ولا كانت لحمة الدم قد 
فشلت فى أن تکون رباطا يلف بين الناس فقد كان هناك آمل 
قوی فى أن تحقق ذلك العقيدة © . 
۱ ولماتطيی آن نلمح عملین آخرین ف تقبل ترپ للبین الجدرد 
أولهما يتضح عن قول أحد الخزرج الذين قابلهم الرسول : 
با قوم والله انه للنبى الذى توعدكم به بهود فلا تسیقت‌کم اليه » 
فقد كان | اليهود قد رسخوا فى أذهانهم أن الى اك ل رفن 
وسوف پنضمون اليه لینتقموا من كلا القبيلتين . 

خاف اذن عرب ثرب أن بحد اليهود فى الرسول صلی الله 
عليه وسلم حليفا كما كانوا يقولون فيزداد اليهود بذلك منعة » 
ويزداد موقف الأوس والخزرج ضعفا لذلك وحدوا أن من 
مصلحتهم أن يسبقوا اليهود فى أن ينضموا الى صفوف رسول 
0 (۱» قیام الدولة العربية لقلهوزن 5 ۷ . 
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اله صلی الله عليه وسلم وآن يدخلوا فى دينه قبل غيرهم . 
وما كانوا بعلمون أن اليهود لن يومئوا أبدا بدعوته صلى الله 
عليه وسلم رغم علمهم بنبو"ته وتبشيرهم بها وفيهم جاء قوله 
تعالى « ولا جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من 
قبل ستفتحون على الذين كفروا » فلما جاءهم ما عرفوا كفروا 
به فلعنة الله على الكافرين > 2 . 

أما العامل الآخر فيتضح من دراسة الات ا ماه وود كركف 
قبل العقبة الأولى ثم فى العقبة الأولى والعقبة الثانية . 

كان الوفد الذى قابل الرسول صلى الله عليه وسلم قبل بيعة 
العقبة الأولى مکونا من ستة تفر جميعهم من الخزرج 7 ثم 
كانت العقبة الأولى ووفد فيها على النبى اثنا عشر رجلا عشرة من 
الخزرج واثنان من الأوس » آما فى العقبة الثانية فسنحد آن من 
وفد فيها اثنان وستون رجلا من الخزوج وأحد عشر رجلا من 
الأوس » كذلك وفدت امرآتان من الخزرج . وكان اختيار النقباء 
بعد العقبة الأولى تسعة من الخزرج وثلاثة من الأوس . وهنا 
نلاحظ رجحان كنة الخزرج فى السبق الى الاسلام واهتمامها 
بأمره » ويمكن أن نرجع ذلك الى سببين أولهما خروجها منهزمة 
من حرب بعاث فکان هذا دافعا لها أن تبحث عن محال جديد تسد 
به رمق الهزيمة » ورغبة ف الوصو لالىعنصر آخر من خارج المدينة 
هبها القوة والمنعة بعد أن تكاتف اليهود والأوس ضدها فى حرب 


(۱) سورة البقرة . 
(۲) سنعتمد ف هذه الاحصاءات على سير أبن هشام 5 


۱۱۲ 


| بغاث » أما السیب الآخر فقد كانت تتخيل أنها سوف تجد :فى 
رسول الله صلی الله عليه وسلم نصيرا موثوقا به فهو ليس بغریب 
عليها لأ أخواله منها ونسبه ف بنى النجار مرتبط بأقوى بطو نها . 
واذا كانت هذه العوامل وغبر‌ها قد ساعدت فى انتشار 
الاسلام فى شرب فى آول الأمر فلا شك أننا نوقن بآن هذه العوامل 
اختفت بعد ذلك وأصبح هذا الدین الحديد هو الذی يريط 
۱ القبيلتين الكبيرتين وهو الذی ددفعها لنصرة الرسول صلی الله 
0 عليه وسلم » ویجعلها تتسابق فى الاستشهاد فى سبيل نشره 
والحفاظ عليه . 
كانت مدينة يشرب اذن منتوحة للرسول صلی الله عليه وسلم » 
| فاتتشر فیها الاسلام بسرعة بل وبأسرع من أن بتیح لليهود 
فرصة تديير انوامرات لعرقلة اكتساحه . وقام مصعب بن عمير 
الذی أوفده الرسول صلى الله عليه وسلم الى أهلها ليقرثهم 
القرآن + ويفقههم فى الدين بمهمته خير قيام » وأخذت الهعرة 
تتحول من الحبشة الى مدينة الرسول ؛ وهو الاسم الجديد 
ليثرب + وأخذ المجتمع ف هذه المدينة تغير تغیرا خوهريا:» 
۱ وتتحدد له معالم حياة جديدة تختلف اختلافا تأما وعظيما عن معالله 
ف الجاهلية . 
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۱ آن اول تغیر حدث فی اسم یشرب » لان التثریب فی اللعسة 
۱ هو التعبير والتخليط ومن ثم أ صبح اسمها الحديد مدينة الرسول» 
ولم يكل هذا ای ظاهوي فقط ء وانبا شا ن الحدور » فان 
اوه ات ي ارون بين المهاجرين وأهل المدينة هى أهم 


۱ تن ۰ 11۳ 


ما آسس عليه الرسول دولته الحديدة » وأروع عمل قام به 
الاسلام فى عهده » كما أن هذه المؤاخاة هی آعظم دلبل على قدرة 
الرسول فى تغيير النفسية البشرية من أسواً طبيعة لها الى أجمل 
صورة يمكن أن تكون عليها » لذلك لميعد الرسول يفرق بين 
'القبيلتين تفريقا قبليا » وانما أسماهم جميعا اسما واحدا هو 
الأنصار . ۱ 

ولقد تغير تتبحة لهذا ميزان القوى فى المدينة » كانت القوة 
والسيادة لليهود بعد حرب بعاث فأصبحت للأنصار بعد الهجرة 
وبعد دخول القبيلتين الكبيرتين فى الاسلام وكانت الحياة قبل 
الاسلام تسیر على قوانين العرف والتقاليد والحق للقوة فأصبحت 
بعد :الاسلام تسیر على قوانين الشريعة الاسلامية والحق لصاحب 
تن 

خمدت اذن نيران الحروب القبلية بين القبیلتین فى مدينة 
الرسول » ولم بعد الشعراء یجدون موضوعا آخر ينظمون فيه 
ويعبرون عن ذواتهم من خلاله كما کانوا شعلون فى الحاهلیه » 
غير أن قريشا سرعان ما خلقت لهم الوضوع الحدید وذلك عندما 
أخذ شعراؤها فى هجاء الرسول والسلیین . 

ولم سكت :الأنصار » وطلبوا الاذن من الرسول ف الرد 
عليهم » فأذن لهم واذا بالألسنة التى حبست مدة فى حلوقها تخرج 
لترد على شعراء المشركين » ونشبت بذلك المعركة الفنية التى 
استمرت نيرانها مشتعلة حتى بوم فتح مكة ودخول العرب جميعا 


١15 


فى دين الله أفواجا وكان حسان بن ثابت الفارس المعلم فى هذه 
المعركة الفنية . 

وقد وضع الرسول للسلمین واليهود فى شرب عقب هجرته 
نظاما جديدا يضمن به الاستقرار والأمن ف المجتمع الحديد . 
وقد حفظت لنا الأيام كتاب الرسول صلى لله عليه وسلم الذى 
بوضح هذا :النظام . سول عليه السلام فى آوله : بسم الله الرحمن 
و ل 0 
والمسلمين من قرش وشرب ومن تبعهم ولحق بهم وجاهد 

4 

0 بظهر فيه أن هل المدينة أصبحوا منذ ذلك الحين أمة 
واحدة » غير آن الأمة فى هذا الكتاب لها صبغة دينية . يقول 
فلهوزن (۲۲ : هی جماعة الله التى ترعى مبادىء الاسلام ومبادىء 
حمابة الحار ونصرة الظلوم » والله تعالى هو الذى شرف عليها » 
ومحمد عليه السلام شرف عليها باسمه » والايمان هو رباط 
الاتحاد » والمؤمنون هم ممثلو معناه » وهم أول من يجب عليهم 
الوفاء للاتحاد » وفى الوقت نفسه أول من يتمتعون بالحقوق 
التى بيخولها » والامة لا تشتمل على المؤمنين بل هی أيضا تتآلف 
من كل من يتبعهم ويحارب معهم » أى من كل آهل المدينة » والامة 
لها منطقة م ن الأرض اجمالية » فكل جوف المدنة شغ أن 
يكون حرما وأرض سلام لا يعتدى فيها أحد على أحد . وكان 


۰ 165-1615 ۲ أنظر نص الكتاب فى سيرة ابن هشام‎ )١( 
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.بين الأنصار ف آول عهدهم قوم مشركون ولكنهم لم يستبعدوا 
من الأمة بل آدمجوا فيها بنص صریح » وكذلك شملت الأمة 
اليمود وان كانوا لا ينتمون اليها انتماء وثيقا كالمهاجرين 
والأنصار » كما أنه لا تقع عليهم نفس الواجبات وليس لهم تمس 
الحقوق » وعلى هذا فلم تكن درجة الانتماء للأمة واحدة بحيث 
بقى ما پشبه التمايز العربى القديم بين أصحاب الحق الكامل وبين 
غيرهم من تابع ونزيل » ومما له نفس الأهمية أن الأمة رغم أنها 
کات یل الق كين واليهود فانها لم تكن تتكون من أفراد 
وانما كانت تنکون من جماعات فالفرد لا نتمی الى الامة الا من 
طريق العشرة والقبيلة . فقد جاء فى هذا الکتاب أن تبقی القبائل 
كما هى وآن تدخل ف الأمة على صورتها . 

٠‏ آما فيما بتصل بالعلاقة بين الأمة والقبائل وبتحدید سلطة کل 
منهما وواجباتها فقد بقيت على القبائل التفقات التی ليست بذات 
صبعغة معينة وخصوصا دفع الدیه وفداء الأسرى » ذلك لأنه 
لم تكن قد وجدت بعد خزانة للامة كذلك بقى للعشيرة والقبيلة 
الولاء » فلا يسوغ لأحد أن يدعو مولى الى مخالفة مولاه » بل 
لقد بقى حق الاجارة ولم يقيد باية قيود » فلكل فرد الحق فى أن 
جير شخصا عربيا ما عدا مشركى قريش وهو بذلك يازم الجماعة 
كلها . 

وهكذا كان على القبائل أن تتنازل عن حق الأخذ بالثار 
لأن غاية الأمة منع الحرب فى الداخل » فاذا قام نزاع وجب أن 
هرض على ولى الأمر . وقد نفذ مبداً العقاب تنفيذا صارما » 
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وانكسرت شريعة رابطة الدم » وبذلك تفادت المدينة الغارات 
القديمة واستعدت لمحارية العدوان الخارجى . وقد نص الكتاب 
على اتحاد القبائل على رد العدوان من الخارج » وعلى أن ينصر 
المومنون بعضهم بعضا » وأن أعداء الأمة الظاهرين هم قريش » 
لذلك تکاتف المؤمنون » وقامت الأمة بواجبها فى صد غارات 
قريش والخروج ف غزواتها المشهورة . وقد ساعدت هذه الغزوات 
على توطيد أركان الأمة من الداخل قبل أن تساعدها على صد 
العدوان الخارجى و نشر الاسلام فى ربوع الحزيرة » فقد رفعت 
هذه الغزوات ای لحر اومن ارس وم بعد تلك 
الاتتصا رات المتتابعة فى هذه الحروب » غير أن آهم من هذا كله 
أن هذه الحرب كشفت للمسلمين النقاب عن أوجه المنافقين من 
عرب بشرب وحقد اليهود على الرسول وأتباعه س الذى كانوا 
يضمرونه له ويتحينون الفرصة للقضاء عليه وعلى هذا الدين 
الحديد » بل واشعال الفتنة مرة أخرى بين آنصاره من الأوس 
والخزرج والمهاجرين . ولذلك وتحت ظروف الحرب لم يعد يسمح 
الرسول للمشركين بأن سقوا داخل المدنة وهم على شركهم » 
فاعتنقوا الاسلام » غير أن موقف البهود من الرسول والاسلام 
كان أسوأ من موقف المنافقين لهما . 

قد فوجىء اليهود باتتصارات المسلمين الباهرة » ووجدوا 
أن مكاتتهم فى المدينة لم تعد كما كانت عليها قبل المجرة » وكانت 


۱ اللؤاخاة ؛ دين الأوس e‏ ضر 4 قائلة لهم » 0 تعد هناك 


۱۱۷ | 


قبل » لذلك أخذوا يرمون الأنصار بقوارص الكلم وفتنونهم 
ف دينهم ویجادلون الرسول مجادلة المستهزىء المضمر للعداوة 
والحقد » فنزل الوحى بكشف أمرهم 2 لتحدن أشد الناس 
عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا » ٩‏ وأخذ القران 
ينصح الوّمنین بأن يبتعدوا عنهم وأن بتجنبوهم . « وقد نزل. 
عليكم أن اذا سمعتم آیات الله يكفر بها ویستهزاً بها فلا تقعدوا 
معهم حتى يخوضوا فى حديث غيره » . 

واشتد حقد اليهود على المسلمين وخاصة بعد أن أسلم أحد. 
أحبارهم الكبار وهو عبد الله بن سلام وكان قد اتصل بالنبى, 
صلى الله عليه وسلم هو وأهل بيته وأسلموا جميعا . 

أخذ اليهود يدسون للمسلمين » يشاركهم فى ذلك بعض, 
المنافقين » وكانوا سألون الرسول بقصد احراجه كأن يقولوا : 
اذا كان الله قد خلق الخلق فمن خلق الله ? وكان عليه السلام. 
بحيبهم بقوله تعالى : « قل هو الله آحد » الله الصمد » لم يلد 
ولم يولد ولم يكن له کفوا أحد » . 

وحدث أن شابا يهوديا مر بجماعة من المسلمين من الأوس, 
والخزرج فأراد أن يوقع بينهم الفتنة فذكرهم بيوم بعاث الذى, 
کا قد انتصر فيه الأوس على الخزرج . فقام الأوسيون يفخرون. 
على الخزرجيين وكاد ينشب بينهم القتال لولا أن خرج الرسول 
اليهم فذكرهم بما آلف الاسلام بين قلوبهم » وبما ساوى الدین, 
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پینهم فى الدنیا والآخرة . ففطنوا الى فتنة الیهودی وعانق بعضهم 
بعضا » واستغفروا الله جميعا . 

واشتد الجدل بين الرسول عليه السلام وين اليهود » فنزل 
الوحی الكريم يرد عليهم اتكارهم ما فى كتبهم » ويلعنهم لكفرهم 
۱ وانکارهم : « ولقد آنينا مومى الكتاب وقفینا من بعده بالرسل 
وآتینا عیسی بن مریم 'البيتنات وآیدناه بروح القدس » آفکلما 
جاء كم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم 
وفريقا تقتلون . وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بکفرهم فقليلا 
ما ۇمنون . ولا جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم 
وكانوا من قبل ستفتحون على الذين كفروا » فلما جاءهم 
ما عرفوا كفروا به » فلعنة الله على الكافرين » . 

ولم يقنع اليهود بمحاولتهم لبث الفتنة بين الأوس والخزرج 
ودين المهاجرين والأنصار بل أرادوا أن يفتنوا الرسول نفسه 
صلى الله عليه وسلم حينما قالوا له : انك قد عرفت آمرنا 
ومنزلتنا » وانا ان اتبعناك اتبعك اليهود ولم 0 » وان 
بيننا وبين بعض قومنا خصومة فنحتکم اليك فتقضی لنا فنبعك 
وثمن بك » فنزل فيهم قوله تعالىٍ eT‏ 
ايله ولا تتبع آه و اءهم واحذرهم أن شتنوك عن عض ما أنزل 
الله اليك » فان تولو! فاعلم انما يريد الله أن يصيبهم بعض 
ذنوبهم وان كثيرا من الناس لفاسقون . آفحکم الجاهلية يبغون ؛ 
ومن أحسن” ا بوقنون » 2 . 
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وفكر اليهود مرة آخری كيف يمكرون به عليه السلام » 
فرآوا أن قنعوه بالحلاء عن المدينة وذلك بأن دزور ست المقدس 
ویتخذ من هذه المدينة مقرا له مثل کل الأنبياء وآن بحعل شرب 

وآوحی الله اليه عندئذ بأن بجعل قبلته الى السجد الحرام 
بيت ابراهيم واسماعيل بعد أن كانت القبلة حتی هذا الوقت 
وعلى رأس سبعة عشر شهرا من مقامه بالمدينة تجاه المسجد 
الأقصى . « قد نرى تقلب وجهك فى السماء فلنوليتك قبلة 
ترضاها . فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فووا 
وجوهكم شطره » () , 

وینکر الیهود على الرسول ما فعل وحاولوا ارجاعه الى قبلته 
الأولى فینزل الوحی الکریم : « سیقول السفهاء من الاس 
ما ولاهم عن قبلتهم التى کانوا علیها » قل لله الشرق والغرب 
يداك اضيا ی ای بای 0۹ج 
الرسول ممن نقلب على عقبيه . وان كانت لكبيرة الا على الذین 
هدی الله » ۳ . 

وأثناء کل هذا الجدل والصراع الفکری الداثر فى المدينة 
0 البقرة ۱66 . 

(۲) البقرة ۱1۲ . 


۱۳۰ 


۳ وفد من نصارى نحران » ولعل هذا الوفد انما جاء الى 
مدينة النبى حين علم بما بينه وبين ن اليهود من خلاف طمعا فى أن 
يزيد هذا الخلاف شدة حتى يبلغ العداوة » فيريح النصرانية 
E‏ ف الشام وف اليمن من دسائس البمود وعدوان 
العرب 00 وتجتمع الأديان الكتابية الثلاثة وتقوم ملحمة كلامية 
عنيفة بين اليهودية والمسيحية والاسلام » فأما البهود فيتكرون 
رسالة عيسى ومحمد عليهما السلام ويزعمون أن عزيرا بن الله 
وآما التصاری فومنون بالتثليث وألوهية عسی » وأما محمد 
عليه السلام فیدعو الى توحيد الله خالق الکون وباعث الحياة 
من الأذل الى الأبد وكان اليهود والنصارى سألونه عمن یمن 
بهم من الرسل فيقول « قل آمنا بالله وما أنزل الينا وما أنزل 
على ابراهیم واسماعيل واسحق ويعقوب والأسباط وما أوتى 
حت اد ی كاري سمي ابو 
له مسلمون ¢ ۳ . 
۱ أى ثورة فكرية حدثت ف شرب » تلك المدينة التی كانت 
0 تقتات بوقود القتال » وبمرارة الأحقاد » وبسم العصبیات . انها 
۱ لم تعد تلك المدينة الضائعة فى جزيرة العرب » تصدر آخبار الفتن » 
0 وتقذف بشرارات الحریق » وانما آصبحت منارا فکربا يشع 
| ضوء الق ربوع الجزيرة العريية » وبنير مسالك 


0 حياة محمد ۰ محمد حسنین هيكل ۲۰۲ ۰ 
0) آل عمران ۸6 . 


لیخطو الانسان نحو مصدر النبوغ » وهدی شغف القلب التائه 
شاطیء الأمن واليقين . 

وکما رأينا لقد صاحبت هذه الثورة الفكرية ثورة اجتماعية 
قامت ساسا على الرغبة فى توطید دعائم الأمة الاسلامیه الجديدة > 
واخماد ضرام العصبیات القبلية . 

غير أن الیهود لم بحترموا عهودهم وموائيقهم مع الرسول 
صلی الله عليه وسلم » وأصبحوا فى هذه المدينة بل وق هذه 
الأمة الحديدة مصدر الخطر » ومثار الفتنة . 

وقد استطاعت الدولة الاسلامية بزعامه الرسول العربی أن 
تستأصل شأفتهم - وتطردهم خارج هذا المجتمع الجدید وقد تم 
ذلك على ثلائة مراحل . 

لقد تمت المرحلة الأولى بطرد قبيلة بنى قينقاع . فقد كانت 
اليهود منذ اتتصار المسلمين فى غزوة بدر تتغامز وتآنمر وتحقر 
من شأن هذا الاتتصار » وتضمر الشر والخديعة خاصة بعد مقتل 
ل امح عور بر من العرب سوق 

بنى قينقاع ومعها حلية وجلست الى صائغ منهم بها » فأرادوا 
آن تکشف عن وجهها فرفضت ۸ فجاه بهودی من خلنها واثبت 
OT‏ | 
سوءتها » فصاحت » فوش رحل من المسلمين على الیهودی فقتله » 
فشدت بنو قینقاع على المسلم وقتلوه » وقام افراع ناسین 
والیهود » وطلب دی کج وني من البهود أن 
نکقوا شرهم عن المسلمين وأن بحفظوا الموادعة أو شزل بهم 


۱۳۲ 


طاول رشق بدو مارا بوعيده صلى الله عليه وسلم 
وقالوا له ا ا ی 
فأصبت منهم فرصة . انا والله لئن حاربناك لتعلمن أنا نحن 
الناس » . 

ولم يجد الرسول والمسلمون بدا من مقاتلتهم » فحاصروا 
بنى قینقاع فى دورهم خمسة عشر بوما متتابعة لا بدخل الیهم 
انسان بطعام ولا بخرج منهم آحد لحاجة له » ولم ببق لهم الا أن 
ينزلوا على حکم الرسول فیهم . فلما سلموا قرر الرسول بعد 
استشارة أصحابه قتلهم جميعا . غير أن عبد الله بن أبى بن سلول 
س وكان حليفا لليهود وحليفا للمسلمين - طلب من الرسول 
ےا ی الله عليه وسلم أن بحسن فيهم . وكان ما يزال ذا سلطان فى 
المشركين من الأوس والخزرج . ورأى الرسول أن يسدى هذه 
اليد لعبد الله وللمشركين موالى اليهود حتى يصبحوا مدينين 
لاحسانه ورحمته » فآمر أن تجلو بنو قينقاع عن المدينة تاركين 
وراءهم سلاحهم وأموالهم » فخرجوا حتى بلغوا وادى القرى 
فاقاموا فيه زمنا » ثم اتجهوا صوب الشمال حتى بلغوا أذرعات 
علی دود الشام وأقاموا بها . 

خلت الدينة من الیهود اذن بهذه الطريقة » فقد كان سائر 
اليهود المنتسبين للمدينة بعيدين عنها بخيبر وأم القری » و کان هذا 
هو آول و ار 
حتی یسکن اقامة الجتمع لاسلامی ق ينه صالعة » وتاسیس 
لمة الاسلامية فق جو ی . 


۱۳۳ 


باجلاء بنى النضير » فقد حدث أن طمعت اليهود فى الرسول وف 
المسلمين بعد هزيمة أحد ود ما أصاب المسلمين فى بوم الرجيع . 
من آسر وقتل د سيب خيانة هدیل للرجال السته الذين وفدوا 


أيضا يوم بثر معونة بسبب اعتداء عامر بن الطفيل وقومه على من 
وفد من المسلمين الى نجد . 

وجد اذن اليهود فى هذه الأحداث ما أضعف ف نفوسهم 
هبيه الرسول صنلی لله عليه وسلم وهببة أصحابه » وفكر 
الرسول » فرأى أن اليهود بتربصون به الدوائر وانهم مستعدون 
أن شيروا اقساما داخليا فى المدينة ليطمعوا قبائل المشركين فى 
غزوها » فأراد أن ستدرجهم لتتضح نياتهم 6 ولما كان هنود 
أصحابه يطلب اليهم معاونتهم فى دية قتيلين من بنى عامر كان قد 
قتلهما عمرو بن أمية خط ٩(‏ . وقد أظهر اليهود غيظهم بذلك 
فى أول ای لخدوا يتآمرون بالرسول وبأصحايه وأحس 

)١(‏ عمرو بن أمية أحد اللذين نحوأ لوم بشن معونة کان قد 
اطلقه عامر بن الطفيل عن رقبة : زعم أنها كانت على أمه ولقی 


عمرو رجلين فى الطريق حين عودته الى الدينة فحسبهما من القوم 
الذين عدوا على أصحابه فقتلهما بعد أن ناما . وبلغ المدينة وأخبر 
الرسول عليه السلام بشأنهما فاذا الرجلان عامریان من قوم أبى 
براء الذی كان قد آحار شهداء سر معونة واغتالهم عامر بن الطفيل 
دون أن براعى احازة أبى براء ۰ 


۱۳ 


الرسول أنهم ينوون اغتياله » فما لبث أن انسحب من بين أصحابه 
راجعا الى المسلمين . وبعث الى اليهود محمد بن مسلمة قائلا له 
عليه السلام : اذهب الى هود بنى النضير وقل لهم : ان رسول 
الله آرسلنی الیکم أن اخرجوا من بلادی . لقد نقضتم الععد 
الذی جعلت لکم بما هممتم من الغدر بى . لقد آجلتکم عشرا » 
فمن رای بعد ذلك ضربت عنقه . واستعد البهود للقتال ولحصار 
السلمین لهم فقاتلهم السلمون عشرین ليلة » ثم آمر الرسول آن 
| قطع نخلهم وبحرق حتى تضعف روحهم المعنوية بع الیهود 
ونادوا با محمد » قد كنت تنهی عن الفساد وتعيبه على من صنعه 
فما بال قطع النخل و وتحريقها E‏ ار الود 
| « ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فباذن الله 
| وليخزى الفاسقين » . واتنظر اليهود العون ممن أطمعهم ف نصرته 
' كعبد الله بن أبى . ولکن دول جدوی » وملا الیأس قلوبهم رعبا . 
سألوا الرسول أن منهم على أموالهم ودمائهم وذرارهم حتى 
بخرجوا من المدينة . فصالحهم الرسول على أن بخرجوا منها ولكل 
ثلاثة منهم بعير بحملون عليه ما شاءوا من مال أو طعام أو شراب 
| ليس لها حي ب ی 
آخرون الى أذرعات بالشام وتركوا وراءهم أموالهم وأراضيهم 
للسسلمین . وكان ذلك خير ما غنم المسلمون . على أن هذه 
الأرض لم تعتبر آسلاب حرب ولذلك لم تقسم بين المسلمين 
بل كانت للرسول صلی الم عليه وسلم یضمها حيث يشاء . وقد 
اقا ى الهاجرین الأولين دون الأنصار على اعتبار آنهم 
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لم يكونوا يملكون شیثا . وقد استبقى الرسول قسما خصصت 
غلته للفقراء والمساكين . وبذلك أصبح الهاجرون ف غنى عن 
معونة الأنصار وأصبح لهم مثل ثرواتهم . ولم يشترك ف القسمة 
من الأنصار الا أبو دجانة وسهل بن حنيف فقد ذكرا فقرا » 
فاعطاهما الرسول كما أعطى المهاجرين . ولم يسلم من همود 
بنى النضير الا رجلان سلما على أموالهما فأحرزاها . 

ثم كانت المرحلة الثالئة والأخيرة فى طرد اليهود من 
بنی قريظة وذلك أن بهود بنى النضير عندما خرجوا من المدينة 
لم يسكتوا » بل أخذوا لبون القبائل ويحزبون الأحزاب 
ضد الرسول صلى الله عليه وسلم » فذهب وفدهم الى قريش التى 
ظنت آنها خرجت من أحد منتصرة وأن غارة أخرى تنهى آمسر 
الرسول وأمر المسلمين تماما » لذلك اعتبرت تحالفها مع اليهود 
فرصة سانحة للقضاء على النبى صلى الله عليه وسلم وعلى 
المسلمين .ولا اطمأن اليهود الى نصرة قرش ذهبوا الى غطفان 
التى قبلت نصرتهم طمعا فى الغنيمة . وتهیأت الأحزاب للحرب 
وحفر المسلمون خندقا حول الدينة . ووعدت بنو قريظة الرسول 
صلى الله عليه وسلم أول الأمر أن نفى بعهدها للمسلمين » ولكن 
سرعان ما تقضت عهدها عندما حاصرت الأحزاب المدينة وآخذت 
تكيد للمسلدين وتستعد للغدر بهم اذا نشب القتال . عند ذلك 
جاء الى الرسول نعيم بن مسعود مسلما » وعرض أن يقوم بأى 
عمل فى جهاد المشركين وصرقهم عن المدينة فقال له عليه السلام : 
« خندل عنا فان الحرب خدعة » . فذهب مسعود الى بنى قريظة 


Di 


. وحذرهم ان هزمت قريش نحت بنفسها وترکنهم ثحت رحمة محمد 
' ضلى الله عليه وسلم الا الا اذا أعطوهم 
۱ رهائن من ساداتهم وأشرافهم 4 ثم ذهب الى قرش وغطفان 
. وأوهمهم أن بنی قريظة قد ندموا على تقضهم عهد الرسول 
واتفقوا معه على أن بخدعوا له فرشا وغطفان عن بعض ساداتهم 
| فیآخذو هم رهائن و بقدمو نهم اليه ليضرب أعناقهم . فاستعحلت 
رش دنه ليق لها وجرا من ی ی 
بنى قريظة على الغدر بهم . 

نجحت اذن مكيدة نعيم بن مسعود وخافت قرش وغطفان 
من غدر القرظيين وفى تلك الأثناء ثارت الطبيعة فجعلت تکفا قدور 
المشركين وخيا مهم » فأرغم كل ذلك المحاصرين على الرحيل 
٠‏ صر الله 0 بعد هذه الأيام الشديدة » فحلفوا أن 
لا يدخلوا المدينة الا بعد أن ينتهوا من أمر بنى قريظة فحاصروهم 
كا وغشرين ليلة وعرضوا علیهم الاسلام آو القتال » ورفض 
اليهود الاسلام وخافوا من القتال » ورغبوا فى أن بخرجوا من 
المدينة كما خرحت بنو قينقاع وبنو النضير » ولكن الرسول 
صلى الله عليه وسلم رفض ذلك وا بى الا أن تنزل على الحكم » 
ثم ان اليهود لجأوا الى الأوس حلفاءهم القدامى » فقبل الرسول 
حکم واجد منهم وهو سعد بن معاذ » وحكم سعد بان تقتل 
القاتلة وتقسم الأموال وتسبى الذرارى والنساء . وتفذ حكمه . 

وهكذا تغير الوضع الاجتماعى داخل المدينة كما : تغير الوضع 
السیامی عما کانت علیه قبل هجرة اثرسول اليها + يخولت عون 


۱۳۷ 


موضع تنزله محموعة من القبائل يدب نها الخلاف الى أمة 
من المۇمنين تجمعهم رابطة واحدة هی زابطة الدين » و هدفون 
الى غابة واحدة وهی نشر هذا الدين ف ربوع الحزيرة العربية » 
و نححت هذه الوحدة السياسية الصغيرة ة فى طرد مصدر الفتنة ف 
دولتها الناشئة » كذلك نجحت فى اخماد فتن المنافقين واستعدت 
تح الأكبر لها وهو فتح مک .وتم لها ذلك » بل تم لها اخضاع 
الحزيرة العرسية كلها وهكذا أصبحت عاصمة الدولة الاسلامية 
الحديدة . 
وتوف الرسول عليه السلام بعد أن أدى مهمته » وبعد أن 
ترك أصحابه وخلفاءه بديرون شئون هذه الدولة الجديدة . 
بهذا استطاعت شرب أن تنافس مكة فى مركزها الاجتماعى 
طوال عصر الرسول ون بحتل أهلوها من الأنصار المنزلة الأولى 
من قلب النبى صلی الله عليه وسلم » ولقد کانوا حريصين على 
هذه المنزلة أن ينالها أى غبن أو اهمال حتی أن نفوسهم تعیرت 
بعض الشىء ؛ وساورتهم بعض الشكوك بعد فتح مكة وبعد أن 
فرق الرسول غنائم هوازن ف الثولفة قلوبهم من سادات قريش 
وغيرها من قبائل العرب » فظنوا أن الرسول صار فى غنى عنهم 
بعد أن لقى قومه » فلم بعد بحفل بهم كما كان من قبل » فلما بلغ 
الرسول ذلك أمر سعد بن عبادة أن يجمع له الأنصار » ثم خطب 
فيهم خطبته الرائعة التى بين للأنصار فيها فى عبارة سلسة أخاذة 
نعمة الاسلام عليهم اذ هداهم بعد الضلالة وألف بين قلوبهم بعد 
العداوة » ثم ذكر لهم بالثناء تصديقهم لرسالته وايواءهم اباه 


NYA 


ومواساتهم له » ثم عتب عليهم فى كياسة وظرف تطلعهم الى هذا 


۰ 


الفیء الذی آفاءه الله علیهم ففرقه ف تفر حديثى الاسلام تطييبا 
لنفوسهم عما أصابهم من القتل والهزيمة » معتمدا على حسن 
اسلام الأنصار وصدق رغبتهم 2 نشر الدین واعلاء كلمة الله » 
ثم أكد محبته ایهم وایثارهم علی غيدهع من العرب ؛ وآخیرا 
أعلن اليهم أنه منهم » ودعا لهم ولاينائهم وأبناء أبنائهم 

ولقد یکی الأنصار بعد هذه الخطبة وطابت نفوسهم برضاء 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدوا ذلك غنما عظيما (© . 

فقد روى الطبرى أنه لما اجتمع الأنصار برسول الله » حمد 
اله وأثنى عليه بالذى هو أهله ثم قال : « يا معشر الأنصار ! مقالة 
بلغتنى عنکم وموجدة وجدتموها فى آتفسکم » ألم آتکم ضلالا 
فهداكم الله ۶ وعالة فاغناکم الله ۶ وأعداء فألف الله بين قلویکم + 
قالوا : بلى ! لله ولرسوله المن والفضل . فقال عليه السلام : 
ألا تجيبونى يا معشر الأنصار ۶ قالوا : وبماذا نجيبك با رسول 
الله ۶ لله ولرسوله المن والفضل ! قال عليه السلام : أما والله 
لو شلتم لقلتم فصدقتم ولصدقتم : آتینا مكذبا فصدقناك ع 
ومخذولا فنصر ناك 6 وطریدا فا و يناك 6 وعائلا فا سيناك . وجدتم 
فى آنفسکم يا معشر الأنصار فى لعاعة ٠‏ من الدنيا تألفت بها قوما 
ليسلمو! » ووكلتكم الى اسلامكم . آفلا ترضون يا معشر 


(۱) أنظر تاريخ الاسلام الياس ۱ : ۱۱5 . 
() نصيب قليل من الدنيا . 


رحالكم ۶ فوالذی نفس محمد بيده > لولا الهحرة لکنت امرآ 
من الأنصار » ولو سلك الناس شعبا وسلك الاتصار شعبا 
لسلكت شعب الأنصار . اللهم ارحم الأنصار وأناء الأنصار 
وأبناء أبناء الأنصار . فبكى القوم حتى أخضلوا لحاهم وقالوا : 
رضينا برسول الله قسما وحظا . ثم انصرف رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وتفرقوا . 

ذلك هو موقف الأنصار من آنفسهم ومن مدينتهم » وذلك 
هو موقف الرسول صلی الله عليه وسلم منهما معا . ولقد أنصفهم 
الرسول صلی الله عليه وسلم كما آنصف مدینتهم فحعلها عاصمة 
المسلمين وحعلها مقامه ف حياته ومثواه بعد وفاته صلی الله عليه 
وسلم . 

حتقت الدينة اذن تغييرا فى تركيبها الاجتماعى والسیاسی فى 
عصر الرسول كما حققت تغيرا أخطر من هذا كله وهو تغيرها 
النفسى » آما التغير الاجتماعی وااسیاسی فقد عرضناه وتلخص 
فى لف قلوب الأوس والخزرج وخمود نار الفتنة والحقد فيهم > 
ق تطهیر الدينة من عنصری الفتنة فیها وهنا الناققفون 
والهود » آما النافقون فقد انکشف آمرهم وحوربوا یکل 
الوسائل حتی قضی علیهم » وآما البهود فقد طهرت الدننه 
وما حاورها من القوی منهم وانتهی آمرهم اما نقتلهم أو بنفيهم 
خارج الجزيرة العرية . وأصبحت الدينة عاصمة المسلمين ومقر 
الرسالة والنبوة والخلافه فى عصر الخلفاء الثلاثة الأول رضی الله 
عنهم » منها كانت توجه الغزوات لمحاربة المشركين ومثيرى الفتنه 


۱۳۰ 


والشر » ومنها تخرح وفود المؤمنين لتعليم القبائل أسس العقيدة 
الحديدة . وشريعة الاسلام العراء 

أما التغير النفسى فقد انعکس فى مظاهر حباة المؤمن 
الأنصارى ثم فى حياة جماعة الأنصار مسئلین لمدينتهم طوال حياة 
الرسول وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم . 

ان أبرز مظاهر التحول فى نفسية الأنصارى تتضح ف عناصر 
ثلاثة ودلالالتها وهی الايمان والاخاء والفداء » فاننا اذا بحثنا 
عن هذه العناصر فى الجاهلية لوجدنا اختلافا كبيرا ؛ لم يكن 
الجاهلى يؤمن عقائدیا بشىء » كانت صلته بالأوثان صلة انتفاع » 
فان حقق الوثن له ما يتمناه احترمه واذا لم بحقق سبه وحطمه 
وقد سول عليه أو بأكله ٩(‏ » كذلك كان ابيمانه بعصبيته ايمان 
اتتفاع » فلولا هذه العصبية ما آمن على حياته » وكثيرا ما كانت 
القبيلة تخلع آحد آفرادها اذا ارتكب ما بهدد آمنها العام » وعندگذ 
بهدر دمه فيخرج باحثا عن جوار ؛ فان لم يجد تصعلك وفقد 
ايمانه بهذه العصبية . أما الأنصارى - وكل مسلم -- فقد 
أصبح الايمان عنده عقيدة مرتبطة بمثل وقيم جديدة ليس لها 
هدف تفعى » ثم هى متصلة بالعقل والقلب ء وهما يتجهان نحو 
عالم تمتزج فيه عناصره المادية والروحية امتزاجا خاصا لم يكن 
للعربی به سابق معرفة . 

واذا كان لكل ايمان سلوك ف الحياة شتد الارتباط به كلما 


(۱) كان لأحد الأعراب صلم من تمر فلما جاع أكله ! 
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تعمقت العقيدة فى نفس صاحبها فان سلوك الأنصار أوضح دليل 
على أن ابمانهم بلغ من نفوسهم أعمق آغوارها » وفى أقصر زمن 
ممكن يمكن أن نتم فيه تحول انسان من دين الى دين . 

ولم يكن قبول الأنصار بدا الاخاء بأقل خطرا من الايمان 
دلالة على تغير هذه النفسية من حال الى حال » لقد كان القانون 
الجاهلى بين قبائل يثرب هو قانون الصراع والعداوة رغم أنها 
. قبائل من بطون واحدة وأيناء عمومة وخئولة متصلة » والصراع 
بين القبائل داثما ما يقوم على اختلاف حول موارد العيش » و کل 
قبيلة تحب أن تنافس الأخرى فى هذه الموارد » وتحتفظ لنفسها 
بعوامل البقاء » فاذا حدث أن آفراد قبيلة قبلوا أن بقتسم معهم 
ثرواتهم ومصادر رزقهم آفراد آخرون ليسوا من قبيلتهم 
أو متصلين بأنسابهم فلا شك أن هذا دليل على حدوث ثىء 
جديد فى نفسية هؤلاء الناس » وأن تغيترا جذريا شمل أعمق 
تكوينهم النشی والفكرى معا » ولا شك أيضا أن أهم ما يدل 
عليه هذا التغيير هو استعداد هؤلاء الأفراد لأن يتنازلوا عن 
كثير من مظاهر عصبيتهم الجاهلية ومکاسبهم الفردية » ثم قبول 
میداً التوحد والتكتل فى سبيل مبادىء ومثل عليا لم يكن لها 
وجود فى ماضيهم الجاهلی . 

وهنا يآتى العنصر الثالث » فاذا كان الایمان قد وهبهم هذه 
الروح الجديدة » واذا كان الاخاء مظهرا من مظاهرها » فلا شك 
أن الفداء بهذا الفهوم الذی رآناه عندهم اکتمال لشخصية 
السلم الجديد » وتتمة للتغيير الذى حدث فى نفسية الجاهلی 
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القديم . ان هذا العربى الذى يعلم أن بينه وبين الاستشهاد 
ودخول الجنة هى التمرات التى كلها » فيقذفها من يده لينعم 
بما هو خير وأبقى فى الجنة س لذى روح جديدة » وهو ييوكد 
مدى ما طرأ من تحول على نفسية المسلمين . وان أبا دجانة الذى 
بأخذ سيف الرسول ليقاتل به فيستوهب منه القوة » ويستمد 
منه الجرأة » ثم بحرص بعد ذلك على أن لا يمس جسد امرآة 
هو نموذج لما استطاع الدين الجدید أن شوم به نفوس 

واذا نظرنا بعد ذلك ف تفسية اليثربيين كممثلين لمدينتهم 
مدينة الرسول -- وما طرأ عليها من تغير فسنجد أن آهم 
مظهر لها هو هذا الفهوم الجديد الذى تقبلت به معنى العزو 
أو الحرب ؛ لقد أصبح القتال فى سبيل العقيدة وليس فى سبيل 
أى شىء آخر » أى تحول هدفه من مكسب مادى الى مكسب 
روحى » ومن رغبة ف الحصول على نعيم الدنيا الى رغبة ف نيل 
رضى الله تعالى وحب الرسول عليه السلام . ولم تكن العرب 
تآلف هذا النوع من القتال » اذ كان قتالها دفاعا عن عصبية 
غاضية » أو اتتهابا لأموال مملوكة » وبذلك نجحت شرب 
س مدنة الرسول س فى تغبير هدف القتال فى الحزيرة العرية 
حتی نهابة عصر الفتوح الكبرى الذی انتهی بانتشار الاسلام 
حتی شمالی أفريقيا وشبه جزيرة ايبريا فى الغرب ثم مسهول 
الصين وجزر الهند الشرقية فى الشرق ! 

كذلك خرج من شرب آول دعاة حقيقيين للاسلام كتلك 
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الوفود التى كان يبعث بها الرسول الى القبائل لهدیها وتعلیمها 
الكتاب والشريعة » فمنهم من نجح فى مهمته » ومنهم من استشهد 
ق‌سبیل‌دعوته » وما شهداء يوم الرجيع ويثر معونة الا مثلرائع من 
أمثلة العقيدة الراسخة والتغير الهائل الذى طراً على نفوس 
الحاهليين . 

والآن كيف عبر الشعر عن كل هذا التغير ۶ هل وقف جامدا 
عند نغماته الأولى التى كانت تصدح فى كل بقاع الجزيرة أم اتخذ 
نغمات آخری تتفق والحياة الجديدة # هل بقيت وظيفته مرتبطة 
بالعصبية والتمدح » أم تغيرت الوظيفة لتناسب الأوضاع 
الاجتماعية والسياسية الطارئة ۶ هل ما زالت النماذج الجاهلية 
للفتوة هى المثل الأعلى للمسلم كما كانت للجاهلى آم تغيرت هذه 
النماذج بما نتفق والبعث الجديد ! وأخيرا هل استطاع حسان أن 
بطور فنه ليعبر عن روح العصر آم وقف جامدا حائرا لا بدری 
مصيره فى هذه الحياة الجديدة 7 ! هذا ما سوف نحيب عليه 
الآن . 


۱۳ 


الفصلالثال 
حت‌ن ‏ عص تسول 


: ب اسلام حسان‎ ١ 

ريما كان آول ما بحب أن نسأل عنه قبل أن نحيب عن الأسئلة 
السابقة هو متی آسلم حسان 7 لقد بحثنا عن مصدر فيه نص صرح 
يجيب عن هذا السؤال فلم نجد » غير آننا نلاحظ أن بنی النجار 
س قبیلته س قد ساهمت 3 آولی الحادثات قبل ا الأولى 
واا کما آن للخزرج -- کیت الکبری -- نصیبا كاف 
اختیار التقباء اذ اختير منهم تسعة نقباء من بين اثنى عشر نفیبا » 
وكان بين هؤلاء التسعة ابن خالته النذر بن عمرو بن خنیس 
وصديقه عبد الله بن رواحة » كما كاذ آخوه آوس بن ثابت آحد 
من بابعوا الرسول ف العقبة الثانية . ولا كان حسان رجل القبيلة» 
لا بخرج على تقاليدها أو أحلافها أو أوامرها » فلا شك أنه استعد 
للدخول ف الاسلام منذ أن استعدت قببلته » واذا كان الخزرج 
عامه و نو النحار خاصة قد حالفوا الرسول و آیدوا استعد ادهم 
للدخول فى دینه والدفاع عنه منذ وقت مبکر وقبل هجرته عليه 
السلام الى مدينتهم » فلا شك أن حسان قد فعل مثلهم أيضا » لأننا 
لا نجد شاهدا يدل على آنه كان صاحب رآی فيهم آو شخصية لها 
استقلالها عنهم أو موجهة لجموعهم . 
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وهنا نآتى الى مبحث آخر وهو : كيف کان اسلام حساك ? 
هل هو اسلام المؤمن الحريص على الدين عقيدة وسلوكا أو هو 
اتتقال الى دين وجد نفسه بعتنقه كما اعتنقته قبيلته لا ارادة له ف 
ذلك وانما تبعية لا بستطیم أن بخرج عليها والا وجد نفسه غرسا 
دين قومه وق مدتشه . 

لاشك أن أى دارس لا يستطيع أن بتناول شخصية بالبحث 
والدراسة ويترك فيها شبهة مثل تلك الشبهة التى أثارها القدماء 
والمحدثون ولم ينتهوا فيها الى رأى » وخاضة أن شخصية حسان 
التى نتناولها بالدراسة شخصية احتلت مكانة مرموقة فى تاريخ 
المسلمين وسحلت احترامها وخلودها فى صفحاته . 

ريما كان أخطر ما يمس هذه الشخصية من تلك المسألة هى 
ما سحلته المصادر من اشتراكه فى حديث الافك (١؟‏ وتقوله فيه . 
ا ل N‏ 
غزوة بنى المصطلق مع جيش المسلمين » وأثناء رجوع الجيش 
تخلفت عنه لقضاء ء حاجة فتأغوت ونسقها السلمود الى الدننه > 
ثم وجدها صفوان بن العطل السلمی وکان قد تآخر هو أيضا 
فأركبها ناقته ودخل المدينة ء فلما رآهما النافقون تقو "لوا ق ذلك» . 
وحزن الرسول عليه السلام حزنا شدیدا حتی آنزل الله وحبه ببراءة 
السيدة عائشة وتکذب النافقین . « ان الذین جاءوا بالافك عصبة 
منکم ؛ لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لکم » لكل امریء منم 


(۱), انظر تفصیل هذا الخبر فى کتب الحديث وف سيرة أبن 
هشام ۲ : ۲۰۸ ۲۲۱۰ وكتب الأخبار مثل الأغانى 5 : )۱۵ . 


۱۳۹ 


ما اكتسب من الاثم » والذى تولى كبره منهم له عداب عظيم 7¢ 
هده العصبه النى أشان الها القرآن الكريم تتكون من عبد الله 
ثات ! وقد زادت بعض هذه الكتب أن الثلاثة الأخرين قد حدهم 
الرسول صلی الله عليه وسلم » جاء فى سيرة ابن هشام عن عاتشه 
أنه عندما نزل الوحی الكريم بتبرثتها جاء الرسول صلی الله عليه 
وسلم يقول : ابشری با عائشة » فقد آنزل الله براءنك . قالت : 
وحسان بن ثابت » وحمنة بنت جحش وکانوا ممن آفصح بالفاحشة 
فضربوا حدهم ۲ . 

وجاء ف تفسمير 22 1 2 ان الدين حاءوا الافك Cis‏ من 
سورة النور أن عبد الملك بن مروان کتب الىعروة بسأله عنالذين 
جاءوا بالافك فأجابه عروة : کتبت الی" تسآلنى فى الذين جاعوا 
ينت جحش وقال ابن عباس : الذین افتروا على عائشة عبد الله بن 
أبى وهو الذى تولی کبره » وحسان بن ثابت ومسطح وحمنه بنت 
ی 


(۱) النور ۱۱ (۲) سيرة ابن هشام ۲ ۰ ۲۱6 - ۲۱۵ . 
(۳) تفس الطری 


۱۳۷ 


وقد كان للمسلمين موقف من هؤلاء الثلاثة فأما مسطح فقد 
كان أبو بكر رضى الله عنه ينفق عليه لقرابته وحاجته » فلما نزلت 
براءة عائشة قال : والله لا آنفق على مسطح شيئا آبدا » ولا آنفعه 
نفع أبدا بعد الذى قال لعائشة وأدخل علينا . قالت السيدة عائشة 
رضى الله عنها فأنزل الله فى ذلك « ولا بأتل آولو الفضل منكم 
والسعة أن توا أولى القربى والمساكين والمهاجرين فى سبيل الله 
وليعفوا وليصفحوا آلا تحبون أن يغفر الله لک والله غفور رحيم) ”1 
عند ذلك قال أبو بكر : بلى والله » انى لأحب أن يغفر الله لى » 
فرجع الى مسطح وققته التى كان ينفق عليه » وقال : والله 
لا آنزعها منه أبدا . 

وأما حمنة نت جحش فقد قالت عنها عائشة : « وأما حمنة 
بنت جحش » فأشاعت ما أشاعت تضادنى لأختها ۲۲ فشقيت بذلك. 

وأما حسان فقد ذهب اليه صفوان بن المعطل واعترضه وضربه 
بالسيف - وكان حسان قد هجاه -- فوثب ثابت بن فيس بن 
الشماس على صفوان حين ضرب حسان فجمع يديه الى عنقه بحبل 
ثم انطلق به الى دار بنى الحارث بن الخزرج » فلقيه عبد الله بن 
رواحة فقال : ما هذا ? قال : آما أعحبك ضرب حسان بالسيف ! 
والله ما آراه الا قد قتله . قال له عبد الله بن رواحة : هل علم 
رسول الله صلی الله عليه وسلم بشیء مما صنعت ؛ قال : لا والله ۽ 


. ۲۲ النور‎ )١( 
اختها زينب بنت جحش زوج رسول الله صلی الله عليه‎ )0( 


وسلم 


۱۳۸ 


قال : لقد اجترآت ! أطلق الرجل ! فأطلقه . ثم أنوا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له » فدعا حسان وصفواد بن 
العطل ؛ فقال ابن المعطل ! با رسول الله : آذانی وهحانی » 
فاحتملنی الغضب فضربته » فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم 
لحسان : آحسن با حسان » آتشوهت على قومی أن هداهم الله 
للاسلام ! ثم قال : آحسن با حسان فى الذی آصايك » قال : هی 
لك دا رسول ال . 

وواضح من هذا أن حسان لم ينل عطف الرسول فى هذا 
الحادث بل لقد أنبه الرسول عليه السلام قاثلا له « آتشوهت على 
قومى أن هداهم الله للاسبلام ( والسبب ف ذلك تلك الأبيات التى 
قالها حسان يعرض فيها بابن العطل وبمن أسلم من قريش والتى 
أولما. 
أمسى الجلابيب قد عزوا وقد كثروا 

وابن الفريعة أمسى بيضة البلد 

ولا شك أنه موقف غرب من حسان ان صحت نسبة تلك 
الأبيات واان كنت لم آجد من يشك فى نسبتها له ! 

ولا شك أن مثل هذا الخبر لا يمر سهولة عند کبار المحدثين 
دون أن ییدوا فيه رآبهم ء لأنه يدور حول شخصيتين اسلاميتين 
كبيرتين آولاهما زوج الرسول صلى الله عليه وسلم وأحب نسائه 
اليه » وآخرهما شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم والنافح عنه 
ضد شعراء المشركين . 

ولقد روى المحدث الأندلسى ابن عبد البر أن قوما ذكروا أن 


۱۳۹ 


حسان كان ممن خاض ف الافك على عائشة رضى الله عنها وأنه 
جلد فى ذلك » ثم ان قوما آخرين آنکروا أن يكون حسان قد 
خاض ف الأفك أو جلد فيه . 

وقد روى ابن عبد البر خبرا عن عائشة رحمها الله تبرىء. 
حسان من هذه التهمة . فقد ذكر الزبير بن بكار قال حدثنى ابراهیم 
ابن بركة عن أمه أنها كانت مع عائشة فى الطواف ومعها أم حكيم 
لأرجو أن بدخله الله الجنة بذبه عن النبى صلى الله عليه وسلم 
بلسانه . آلیس القائل : ۱ 
هحوت محمدا فأجبت عنه وعند الله فى ذاك الحزاء 
ان آبی ووالده وعرضی لعرض محمد منكم وقاء 

فبرأته من أن يكون افترى عليه » فقالتا : أليس ممن لعنه الله 
فى الدنيا والاخرة بما قال فيك ۶ فقالت : لم بقل شيئا ولكنه الذى 
ول : ۱ 
حصان رژان ما تزن برسة 
فان كان ما قد قيل عنى قلته 

فلا رفعت سوطى الى“ أناملى 

وهذان البيتان الأخيران ضمن أبيات قالها حسان فى مدح 

السيدة عائشة نفى فيهما ما نسب اليها من تهمة » كما نفى ما نسب 


۱:۰ 


اليه من تقول فيها وواضح من الخبر أن الأنصار بل سكان مدينة 
الرسول كلهم شیرون باصبع الا تهام الى حسان » وأن الرسول 
صلی الله عليه وسلم والسدة عائشة رضی الله عنها تحاولاد ابعاد 
الشبهه عنه لمكاتنه فى تفسيهما » ولذبه عن الاسلام والمسلمين ف 
شعره . نشعر بذلك خاصة فى ذلك الخر الذى رواه الطبری عن 
عائشة رضى الله عنها فى تفسيره آنها قالت ما سمعت بشىء أحسن 
من شعر حسان » وما تمثلت به إلا رجوت له ابحنة . قوله لأنى سفيان . 
هجوت محمدا فأجبت عله 
وعند الله فى ذاك الحزاء 
فان أبى ووالده وعرضى 
لعرض محمد متكم وقاء 
أتشتمه ولست له نكفء 
فش ركما لخيركما الفداء 
سانی صارم لا عيب فبه 
وبحرى ما تكدره الدلاء 
فقيل : با أم المومنين » أليس هذا لغوا . قالت : لا انما اللغو 
ما قيل عند النساء . قيل : أليس الله تقول « والذى تولى كبره منهم 
له عذاب عظيم > قالت أليس قد أصابه عذاب عظيم » أليس قد 
ذهب بصره وكنع بالسيف ٩‏ !7 


(۱): ی الذى أشاع افتراء الافك وأكثر من ترديده . 
(؟) كان حسان قد ذهب 'بصره فى آواخر حياته كما سیاأتی 
فيما بعد » وأما کنعه بالسسيف فذلك عندما ضربه صفوان بن 


الممطل . 


۱:۱ 


و 
صلى الله عليه وسلم وعائشة رضى الله عنها والمسلمين جميعا من 
حسان فى مسألة خوضه فى هذا الحدث » ولقد حاول حسان أن 
ينفى فى شعره آنه خاض فى هذا الحديث » وذكر أن كل ما نسب 
اليه فيه انما هو محض افتراء عليه » واشاعة ليس لها أى ظل من 
ال يشل ى "مدخ لا کته وهی اه 
مده قد طیب الله خيمها 
وطمرها من کل سوء وباطل 
فان كنت قد قلت الذی قد زعمتم 
فلا رفعت سوطی الى أناملى 
وكيف وودى ما حييت ونصرتى 
لآل رسول الله زين المحافل 
له رتب عسال على اناس کلم 
تقاصر عنه سورة المتطاول 
فان ااا تيور وو 
ولکنه قول امریء بی ما حل 
وک هل اقتصرت أدلة الباحثین فى دراسة صندق تدین‌حشان 
ا ون با 0 


هذا هو حدث الافك وموقف حسان منه » ثم موقف 


وار الى لشام 4 كذلك ِ" شعره 
الاسلامی فاا عصيية قبلية » وعنجهية جاهلية ل كب عليها 
الاسلام بعد » فكثيرا ما كان يمدح الرسول بلسان الأنصار 


۱: 


أو الخزرج بصفة خاصة » ويفخر بما آدوه للاسلام والمسلمين 
وكأنه نفخر ويمن على قبيلة نزات فى جوارهم وليس على اخوة لهم 
فى الدين . بقول : ۱ 
كنا ملوك الناس قل محمد 
فلما أتى الاسلام كان لنا الفضل 
ويقول : 
آلا آبها الساعى ليدرك محدنا 
ناتك العلا فاریع عليك بس‌ائل 
فهل سنوی ماءاد آخضر آجن 
وی نون ماژه غير فاضل 
الى أن شول : 
ونحن سبقنا الناس محدا وسوددا 
ية ود که اانا عن عاي 
لنا جبل يعلو الجبال مشرف 
فنحن بأعلى فرعم المتطاول 
مساميح بالمعروف وسط رحالنا 
وشباننا بالفحش أب 
ومن خير حى يعلمون لسائل 
غياثا وعان موثق و 
ومن خير حى يعلمون لجارهم 
اذا اختارهم فى الأمن أ 
وتشتد لهحة الفخر بالأنصار والخزرج خاصة » ؛ 


الى عتاب للرسول بوه فتح مكة عندما جعل الرسول صلى الله 
عليه وسلم على مقدمة الجيش قبيلة سليم بقيادة خالد بن الوليد » 
وكأن الأنصار پریدون أن یکونوا هم أول من بدخل مكة امعانا 
فى اذلال قريش التى حاربتهم » وأسقطت كثيرا من أبنائهم شهداء 
فى مدان القتال . شول : 
دع عنك شمثاء اذ كانت مودتها 

نزرا وشر وصال الواصل النزر 
وت الرسول فقل با خير موتمن 

الع يتن ادها معدل اسمس 
علام تدعى سليم وهی نازحة 

أمام قوم هم آووا وهم نصروا 
سماهم الله أنصارا لنصسرهم 

دين الهدى وعوان الحرب تستعر 
وجاه دوا فى سل الله واعترفوا 

للنائيات فما خامو وما ضحروا 
وا الا لسن لیا 

الا السوف وآطراف القنا وزر 
نحالد الناس لا نبقى على أحد 

ولی ونتبع ما توحی به السور 
ولا يمر جناب الحرب مجلسنا 

ونحن حين تلظی نارها سسعر 


وكم رددنا سدر دون ما طلس وا 

أهل النفاق وفينا نزل| الظفر 
ونحن جندك يوم النعف من أحد 

اذ 3 - بطرا 7 
فما ونينا وما خمنا وما خيروا 

منا عثارا وجل اله قد عثروا 


فهذا نوع من العتاب والن » كان آجدر بحسان أن لا بخوض 
فیه ؛ ولکن بظهر آن تهور حسان الذی عرفناه له فی جاهلیته » قد 
أظهر آثره فى اسلامه » لأن رجلا بتقول على زوج الرسول بأخبث 
ما بشين امرأة » وبأسف على أيام الجاهلية فى شعره » ويذكر 
الرسول بما آداه الأنصار وخاصة الخزرج له وللمسلمين » ثم بدافع 
عن ارتداد صبدبقه جبلة بن ایهم وتحوله الى السيحية ثم كار 
- كما سنری فیما بعد س فى فتنة عثمان - وکان يمكنه أن 
يعتزل الأحداث وخاصة لكبر سنه فقد كان قد بلغ المائة - كل 
ذلك بلحىء الباحثين الى القول بأنه ریما كان رقيق الا سلام . 

ومف باحثود آخرون وزغل الأدلة الساقة راو آنا 
حديث الافك فليس من المقطوع به أن حسان قد شارك فيه فكما 
ول ابن عبد البر « قال قوم وأنكر آخرون » وتأتى شهادة 
للسيدة عائشة فى صفه عندما نمت أنه تقول فيها شىء » أما ذا كان 
قد قال شيئا لغضبه مما ظن أنه قد وقع » فقد غضب كما غضب 
كل المسلين.حتى آن علی بن أى طالب رضي عله تسح ریوب 
بأن بطلق السيدة عائشة ویتزوج غيرها وكان ذلك قبل تبرئة الله 


م - ۱۰ أعلام اعرب و ۱ 


عز وجل لزوج الرسول » وعلى هذا فلا يطعن مشارکته فى الخوض 
فى هذا الحديث فى صدق ايمانه وتمسكه بدينه . وأما ذكره لأيام 
الجاهلية فقد كان وسيلة للفخر على شعراء الشرکین وكما سنری 
فيما بعد أن منهج حسان فى معارضة شعراء المشركين ومناقضتهم 
أنه كان يرد عليهم بمثل موضوعاتهم التى كانت تعتمد على الفخر 
بالأنساب والأيام والأمجاد الجاهلية على عكس عبد الله بن رواحة 
الذی کان يرد عليهم بما أنعم الله على المسلمين من فضائل ومثل . 
ولم يكن عتاب حسان للرسول أنه قدم بنى سلیم على الأنصار ىف 
فتح مكة الا تعبيرا عن رآی بعض جماعه الأنصار » ولم يكن هذا 
الرأى لیمس الرسول أو الدين فى شىء » لأنهم بقصدون أن یکون 
لهم الفضل ف الفتح والرغية فى الاستشهاد » ولأنه لم يكن بتوقع 
آحد أن نتم فتح مكة دون قتال . هذا الى جانب أن مخاطبة حسان 
للرسول على هذه الصورة دليل واضح على حرية الرأى التى 
كان بتمتع بها المسلمون فى ظل هذا الدين الجدید » وأن مناقشة 
الرسول فى تندييره لشئود المسلمين لم تكن محرمة ؛ فالرسول ليس 
دكتاتورا بفرض ما يريد » بل لقد كان يستشير كبار الصحابة ف 
كل ما يمس شئون المسلمين وأحيانا ما نزل الوحى مثويدا لشورة 
المسلين وا رضنا راع تون 

أما ما جاء من دفاع حسان عن ارتداد جبله » فلم يكن بهدف 
الى تأ بيده فى ارتداده وموافقته على تحوله الى النصرانية والا لكان 
شأنه مع عمر بن الخطاب أخطر من ضربة من درته » ولكنه تعبير 
عن احساس بوفاء لهذا الرجل الذى منحه العطايا الكثيرة فى 


1.5 


الجاهلية واستمر فى منحها له ق الاسلام . ویجب أن تتصور جدا 
أنه ليس من السهل على رجل عاش نصف عمره ف الحاهلية آن 
يقتنع لاشعوربا بأن من حق بدوی فقیر أن یصفع آمیرا خطيرا 
كجبلة لد الأخير داس دون قصد منه على ازاره مهما حاول أن 
يقتنع شعوريا بأن لا فرق بين فقير وأمير كما يقول الاسلام » فان 
الاحساس بالفارق الطبقى كان ما بزال بجد صداه فى نفسية بعض 
المسلمين . 

مهما يكن من شىء فان الرسول عليه السلام وضع حسان ف 
منزلة كيرة من نفسه » كما وضعت قصائد حسان فى الرسول 
صاحبها فى منزلة كبيرة من تفوس المسلمين . فعن عائشة رضى الله 
عنها قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول عن حسان: 
لا بحبه الا مؤمن ولا ببغضه الا منافق . وروی أبو الفرج 
الأصفهانى وغيره : لما كان عام الأحزاب ورد الله الذين كفروا بغيظهم 
لم ينالوا خيرا . قال الرسول صلى الله عليه وسلم : من يحمى 
آعراض السلمین : فقال کب بن مالك آنا با رسوول الله 1 وقال 
کعب بن رواحة : آنا با رسول الله ! وقال حساد بن ثابت : آنا 
با رسول الله ! فقال عليه السلام : نعم اهجهم أنت ( يعنى حسان ) 
فانه سيعينك روح القدس . وروی أيضا : بلغنی أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : آمرت عبد الله بن رواحة فقال وأحسن » 
وأمرت كعب بن مالك فقال وأحسن » وأمرت حسان فشفى 
اش 
وكان الرسول صلی الله عليه وسلم بحب أن يستمع الى شعر 
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حسان » فقد سال عنه فى سفر قائلا : أين حسان بن ثابت ۶ فقال 
حسان : لبك با رسول أل وس‌مديك ! قال عليه المسلام : 
« آتحد" » فجعل حسان بنشد والنبى صلی الله عليه وسلم يصغى 
وستمع » فما زال بستمع اليه وهو سائق راحلته فلما فرغ من 
انشاده قال النبی صلی الله عليه وسلم « لهذا آشد عليهم من وقع 
النبل » یعنی بذلك الشر کین . 

واستمر تقدير السلمین لشعر حسان بعد وفاة الرسول » فعن 
سعید بن جبير قال : جاء رجل الى ابن عباس فقال : قد جاء اللعين 
حسان من الشام . فقال ابن عباس : ما هو بلعين » لقد جاهد مع 
رسول الله صلى الله صلی الله عليه وسلم بلسانه وتفسه . 

ومر الزبير بن العوام بمجلس من أصحاب رسول الله صلی الله 
عليه وسلم وحسان پنشدهم من شعره وهم غير نشاط ما بسمعون 
منه » فجلس معهم الزبير فقال : مالى أراكم غير آذنين لما تسمعون 
من شعر ابن الفربعة » فلقد كان يعرض الرسول صلى الله عليه وسام 
فيحسن استماعه ويحزل عليه ثوابه ولا شتغل عنه شیء . فقال 
حسان یمدح الزيير : 
أقام على عهد النبى وهديه 

اه رل ان a‏ 

وكان حسان شعر شدره هذا و یمکانته عند الرسول والمسلمين 

فقد حدث أنْ مر عمر بن الخطاب بحسان بن ثابت وهو ينشد الشعر 


1 سيق أن شككنا فى صحة نسبة هذه الابیات لحسان 


فى التمهيد + وكن لا شك آن الخبر. ندل على اعزان ,الت امن 
لحسان ۰ 
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فى مسجد رسول الله صلی الله عليه وسلم » فآخذ بآذنه وقال له : 
أرغاء كرغاء البعير ! فقال حسان : دعنا منك يا عمر » فوالله لتعلم 
أنى كنت آنشد فى هذا المسحد من هو خير منك فلا بر على » 
فتركه عمر وانطلق ! 

لقد اعتمد رسول الله صلى الله عليه وسلم على حسان فى الرد 
على شعراء المشركين آمثال عبد الله بن الزبعرى وأبى سفيان بن 
الحارث بن عبد المطلب » وضرار بن الخطاب وعمرو بن العاص » 
وقد استطاع حسان أن يكون ندا لهم » وأن يتفوق عليهم . روی 
أنه قيل لعلى بن أبى طالب : أهج عنا القوم الذين هجونا » فقال 
على" : ان أذن لی رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلت . فقال رجل: 
با رسول الله : ايذن لعلى کی بهجو عنا هولاء القوم الذين هحونا. 
فقال عليه السلام : ليس هناك أو ليس عنده ذلك . ثم قال للأنصار: 
ما یمنع القوم الذين نصروا رسول الله صلى الله عليه وسام 
بسلاحهم أن ينصروه بألستتهم 7 وكان الأنصار فى أول الأمر 
يخشون أن بهجوا مشركى مكة من قريش لأنهم أقرباء الرسول 
ومن قبيلته عليه السلام . فلما أذن لهم الرسول بأن بهجوهم قال 
خاد یات انا لها نوا كذ عار ف باه :هون 4 وان 
ما سرنی به مقول بين بصرى وصنعاء . فقال له الرسول : كيف 
تهجوهم وأنا منهم 7 قال : انى أسلك كما تسل الشعرة من 
العحین . قال الرواة : فکان بهجوهم ثلاثة من الأنصار : حسان 
ابن ثابت وكعب بن مالك وعبد الله بن رواحة » فکان حسان 
وكعب بعارضانهم بمثل الوقائع والأيام والمآثر وبعيرانهم با مثالب. 
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وكان عبد الله بن رواحة يعيرهم بالكفر . فكان هحاء حسان 
وكعب لقريش قبل اسلامهم من أشد القول عليهم » وآهو نه عليهم 
هحاء عبد الله بن رواحة » فلما أسلموا وفقهوا الاسلام كان أشد 
القول عليهم هحاء ابن رواحة . 
وبظهر أن اعتلاء حسان منصب شاعر الرسول الرسمى جعلهم 
يصنعون له منبرا خاصا فى مؤخرة المسجد ليقف فوقه ينشد 
5 الذى ينافح به عن الرسول والمسلمين . وقد اعتلاه حسان 
فى بوم انتصاره الفنى العظيم على شعراء وخطباء بنى تميم ف 
وفودهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا سسبعين 
أو ثمانين رجلا فيهم الأقرع بن حايس والزيرقان بن ددر وعطارد 
بن حاجب وقيس ابن عاصم وعمرو بن الأهتم ومعهم عيينة بن 
حصن وذلك ليناصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين. 
فوقف ثات بن قيس بن شماس لعطارد بن حاجب » ووقف حسان 
ابن ثابت للزبرقان بن بدر فقال عينيته العروفة : 
ان الذوائب من فهر واخوتهم 
ووقف أيضا لعطارد بن الحاجب وأنشد ميميته : 

متا رسول الله من غضب لبه 

على آنف راض من معد وراغم 
هل الحد الا السؤدد العود والندى 

معناة لول و ا 


فقال الاقرع بن حابس : والله ان هذا الرجل لوتى له ! والله 
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لشاعره آشعر من شاعرنا » ولخطيبه أخطب من خطيينا 6 
ولاصواتهم أرفع من أصواتنا . ثم قال : أعطنى با محمد ! فأعطاه 
عليه السلام . فقال : زدنى ! فزاده . فقال : اللهم انه سيد الناس. 
ثم أسلم الوفد . 

ويستطيع من ستعرض الدیوان ومخطوطاته أن يلمج الحهد 
الذى بذله حسان ف الدفاع شعره عن المسلمين » فقد هحا ان 
الزبعرى وسفيان بن الحارث وآبا جهل بن هشام » والحارث بن 
هشام > والوليد ابن المغيرة » وعتبة بن أبى وقاص » وعمرو بن 
العاص » ومسافع دن عياض ؛ وأبا البختری » وأمية بن خلف 
وصفوان بن أمية » كما هجا كعب بن الأشرف » وهحا هذيلا 
يوم الرجيع » وبنى سليم فى الردة » كذلك هجا اليهود من بنى 
قربظة وبنى النضير » ثم مدح الرسول صلى الله عليه وسام 
وافتخر باتتصارات المسلمين فى غزواتهم » ورثى الرسول عليه 
السلام وسعد بن معاذ وشهداء شر معونة والرجيع وسليط بن 
قيس البخارى وحمزة وجعفر وخبیبا وزيد بن حارثه ومطعم بن 
عدى . 

وهكذا كان حسان لسان حال المسلمين » ومصور أفراحهم 
وأحزانهم و نستطیع آل نوضح ذلك اذا سرنا مع شعر حسان ومع 
تطور الأحداث فى عصر الرسول صلى الله عليه وسلم . 

وأحب قبل أن أستعرض اشتراك حسان فى هذه الأحداث 
بشعره أن آلفت النظر الى أن بعض الأحداث التى وقعت قبل 
الهجرة وقبل اسلام آهل يثرب قد ذكرها حسان فى شعره بعد 
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الهحرة . وقد روى هذا الشعر بعض الاخباريين أثناء ذكرهصم 
لتلك الأحداث مما قد بوهم أنها نظمت وقت وقوع الحدث وهذا 
غير صحيح لأن حسان فى هذا الوقت لم يكن قد أسلم بعد . مثال 
ذلك مدح حسان اهشام بن عمرو فى نقضه للصحيفة التى كان 
قد تعاهد فيها المشركون من أهل مكة على مقاطعة الرسول صلى 
الله عليه وسلم والسلمین وحصارهم . وقد استمرت هذه المقاطعة 
ثلاث سنوات احتمى فيها الرسول وأصحابه ق شعب من شعاب 
الجبل خارج مكة یعانون من الحرمان آلوانا » ولم يكن بتاح لهم 
الاختلاط بالناس والتحدث اليهم الا فى الأشهر الحرم . عندئد 
قام عمرو بن هشام وبعض صحبه كزهير بن أمية والمطعم بن عد 
وأبى البخترى بن هشام وزمعة بن الأسود بنقض هذه الصحيفة 
وبذلك أتيح للرسول وأصحابه أن بعودوا من الشعب الى مكة 
وأن سعوا قريشا وستاعوا منها الع ا مت 
ابن عمرو : 
هل يوفين شو أمية ذمة 

عقدا كما آوق جوار هشام 
من معشر لا بغدرون بجارهم 
واذا نو حسل آجاروا ذمة 

أوفوا وأدوا جارهم سلام 

ولهذا السبب أيضا سيرثئى حسان ف فيما بعد المطعم بن عدى 

حين مات بأبياته التى أولها : 
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آبا عين فابكى سيد القوم واسفحى 

بدمع » واد أنزفته فاسكبى الدما 

ومن هذه القصيدة قوله : 

فلو كان محد بخلد الدهر واحدا 

من الناس أبقى مجده اليوم مطعما 
أحرت رسول الله منم فأصحوا 

عبيدك ما لبى ممل وأحرما 

وقطحان أو باقى بقية جرهسا 
قاارا يق الوق وان 

وذمته وما اذا ما تذمسا 
ب - حسان والأحداث : 


١‏ - قبل الهجرة : ليس بين أبدينا نصوص تصور حياة 
حسان منذ بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى هجرته الى 
پثرب واذا كنا قد أشرنا الى احتمال دخول حسان ف الاسلام 
بعد بيعتى العقبة فالذى لا شك فيه أن حسان استقبل الرسول 
ف شرب مسلما كمعظم سكان هذه المدينة . 

ومما يو کد ظنى الذى ذكرته آنفا وهو أن حسان أسلم قبيل 
هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم رواية عن ابن اسحق س ان 
كان قد صدق فيها ‏ بقول فيها : وکان أول شعر قبل فى الهحرة 
بيتين قالهما ضرار بن الخطاب بن مرداس : 
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تداركت سعدا عنوة فأخضدته 
وكان کت ماع لو دار کت ما 
ولو نلنه ظلت هناك جراحه 
وکان حريا أن بهان ویهمدرا 
فقال حسان یجیبه ببانهالتی آولیا 
لس ان عسوو ول اله در 
اذا ما مطايا القوم أصبحن ضمرا 
وكان خبر هذه الأبيات أن قريشا طلبت الأوس والخزرج بعد 
ببعة العقبة وتنصيب النقباء الاثنى عشر وقد استطاعت أن تأسر 
سعد بن عبادة والشدر بن عمرو » وكلاهما كان تقيبا » غير أن 
المنذر استطاع أن يفلت منهم وبقى سعد بن عبادة مأسورا حتى 
اخلضد عي بن سم عدي والحارتا ب عرب بن أمية » وكان 
بینهما وبين سعد بن عباده جوار . وتعلق أقدم لخطولة کوان 
حسان قائلة ان آسات حسان هذه هی آول * ف ر قاله فى الاسلام . 
وبهذه الأسات يكون حسان قد ۳ وجه طاقاته الفنية وعصييته 
القلیه والفنية نحو هذا الصراع الحديد الذی بدا ببز غ فى الأفق 
وهو صراع المد نتن العتیقتین مكة وشرب »© وصراع العشدتین 
الأزليتين : الوثنية والتوحيد . 
وتدور العانی فى آسات حسان حول القيم الجاهلية ذهو 
زال نظر الى آسر سعد بن عبادة ومحاولة آسر النذر پن عمرو 
0 الى الشقاق القبلی » ثم يخرج من هذا الى تهد ید الشاعر 
انه بهحائه لسعد والمنذر وقومهما کمن بحفر لنفسه قبره : 
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فلا تك کالشکلی وكانت سل 
عن الشکل لو کان المؤاد تشکرا 
ولا نك كالشاة التی كان حتفما 
بحفر ذراعیها فلم ترض محفرا 

جد حسلإن والفزوات : 

ليس من غزوة من غزوات الرسول صلى الله عليه وسام 
الا ونجد فيها لحسان شعرا رغم أنه لم بشترك فى أى منها اشتراكا 
فعليا وذلك اما فى هحاء المشركين أو مناقضتهم والرد عليهم أو فى 
هحاء المنافقين و کشف آمرهم » وهتك حجبهم » أو مهاجمة اليهود 
وفضح ما يكنوت من حقد للرسول وللمسلمين » وما يثيرون من 
فتن وما يدبرون من مکائد » واما فى مدح الرسول صلى الله عليه 
وسلم وكبار صحابته والمسلمين ووصف بطولاتهم وتمجيد 
جهادهم والفخر باتنصاراتهم ثم رثاء شهدائهم رضی الله عنهم 
أجمعين . ولم ترك حسان حادثة الا وسحلها فى شعره أو موقفا 
الا وعبر فيه عن رأى الرسول والمسلمين » لذلك كثر استشهاد 
كناب سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم بشعره حتى آننا يمكننا 
أن تقول فى شىء من التعميم ان شعر حسان بؤرخ لحياة الرسول 
والمسلمين من بعد الهجرة حتى وفاته صلى الله عليه وسلم . 

ولقد كانت هذه الظاهرة أحد الأسباب التى جعلت الرواة 
یضیفون الى حسان كثيرا مما لم ينظمه لمجرد أن شعره الحقيقى 
يصور أحداث السيرة ويشارك فى التعبير عن عواطف المسلمين . 

ولم يكن حسان وحده الذى يفعل ذلك وانما شاركه شاعران 
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آخران هما كعب بن مالك وعبد الله بن رواحة » غير أن حسان 
فاقهما فى كثرة نظم » وكثرة ما أجاد أيضا حتى علت منزلته 4 
فيقف عند كل غزوة من غزوات الرسول صلى الله عليه وسام 
ليمستوثق مما نصف ولیحد أن حسان قد غطى كل أحداث عصر 
الرسول شعره فها هو بمدح الرسول و صف انتصار المسلمين 
فى بدر » ويسجل مقتل مش ركى قريش وطرح جثثهم فى بثر القليب: 
کا الاب مردال وشيب 
أمام محمد قد وازروه 
ل سد 
ا ا 
بنو الأوس الغطارف وازرتهما 
نو النجار ف الدين الصليب © 
ففادرنا أبا جهميل صرصا 
وعتبة قد تركنا بالصوب ° 
0 کل مجرب رت تمرس بالحروب وخاظى الكعوب 


01 صلب : : متبل " ۰ 
(۲) الجبوب : الارض الغليظة ۰ 
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وشسيبة قد تركنا فى رجال 

ذوى حسب اذا نس بوا حسيب 
يناديهم رسو الله ا 

قذفناهصم م كباكب ف القليب © 
ألم تجدوا كلامى كان حقا 

وأمر الله بخ ذ بالقلوب 
فما نطقواء ولو نطقوا لثقالوا 

صسدقت » وكنت ذا رأى مصيب 

وذلك أن الرسولصلى الله عليه وسلم وقف عند القليب بعد أن 
طرح المشركون فيه فقال : يا آهل القليب » هل وجدتم ما وعدكم 
ربكم حقا ۶ فانى قد وجدت ما وعدنى ربى حقا E‏ 
عليه السلام : يا رسول الله : أتكلم قوما موتى م : لقد 
علموا أن ما وعدهم ربهم حق ! صدق عليه السلام ! 
وف بدر أيضا نظم حسان مناقضات برد بها على شعراء 

المشركين كما فعل فى رده على ابن الزبعرى أو الأعثى بن زرارة 
الى حلیف بنی نوفل بن عبد منافه » فقد کان کلاهما ییکی 
قتلی بدر » ونتحسر على مقتل کبار رجالات قرش ومن هذه 
و ی 
ايك کت بکت عيناك ثم تبادرت 

بدم تمل غروبها سحام 


١ ۱‏ (۱) کبا کب : جمع كبكبة وهی الجماعة من الناس » والقلیب 
هو قلیب بدر الذی قذف فيه من مثل من الشرکین ۰ 
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ومنها : 
تبلت فؤادك فى المنام خريدة 
ومنها : 
اد علمت قرش يوم بدر 
غداة الأسر والقتل الشدید 
ومنها : 
با حار قد عولت غير معول 
عند الهياج وساعة الأحساتب )0 
ومنها : 
مستشعرى حلق الاذی بقدمهم 
جلد النحيزة ماض غير رعديد © 
ومنها : 
خابت بنو أسد وآب عزيزهم 
ومنها : 
ألا ليث شسعرى هل أتى أهل مكة 
ابارتنا الكفار فى ساعه العسر 
(0) استشعر الثوب : اذا لبس على الجسم دون حاجز . 


الماذية : الدروع البيضاء . النحيزة : الطبيعة . وجلدها : قويها . 
وقصد بذلك الرسول صلی الله عليه وسلم . ۱ 


۱5۸ 


ومنها : 
تجى حكيما يوم بدر شلله 
كنجاء مهر من بنسات الأعوج 
ومنها : ۱ 
وان کثروا وآجمعت الزحسسوف 
ومنها " 
جمحت بنو جمح لشقوة جدهم 
6 
وكل هذه القصائد و الناقضات تسحل آخسار العزوة ومن 
قتل فيها » كما تصبر عن عواطف كل من الفئتین المسلمين 
والمث سكين وان كانت قصائد السلمین وحسان خاصة تسحل 
الاتتصار وتفتخر به » وتمدح الرسول صلى الله عليه وسلم وتؤيد 
رسالته . 
وق آحد ودی حسان دوره كما آداه ف بدر فهو برد على 
المشركين الذين أخذتهم الحمية فى هذه العزوة بعد أن کتب لهم 
السبب ولانه يريد أن يقلل من نشوتهم بالنصر » وأن يوكد الغلبة 
للمسلمين 4 فهو برد على سفياث بن حرب افتخاره با ساته التى 
أولها: 


۱:۹ 


ذكرت القروم E‏ هاشم 7 
ولست لزور قله بمصيب :0 
كذلك عير فرشا بأن أعطت لواءها لعبد حبثی سمی 
صؤاب وهو فى كل ذلك بسجل المعركة بتفاصيلها وبقتلاها 
وشهدائها : 
فخرتم باللواء وشر فخر 
وألأم من يبطلا عفر التراب 
ات ال ی ی ا 2 
وصف انسان آخر و ولم YS‏ 
الغزوات وان لم بشترك فيها بسيفه » ويظهر آنه كان ینتظر مع 
ماي او ا و0 
ار يمن السفلى وجرح شفته اسف 
صلی الله عليه وسلم » ويسجل فى هجائه هذه الحادثة كآنه رآها 
فأخزاك ری با عتيب بن مالك 
ولاك قل الوت احدی الصواعق 


(۱) القرم ۰ السید 


۱۰ 


فأدميت فاه » قطعت بالبوارق 
وتتكرر الصورة فحسان يرد على المشركين ويمدح الرسول 
و فخر بالمسلمين » ويؤدى دوره فى كل ذلك خير أداء فهو مراسل 
حربی سجل الأخبار وهو صحيفة بومية بنشر هذه الأخبار 
وبلونها يما نتفق وهدف المسلمين . 
ونجح حسان فى كل ذلك » فشعره الذى سحل به غزوات 
الرسول -- تصويره لما حدث يوم الرجيع ويوم بثر معونة ورثاؤه 
تاريخ هذه الغزوات ويفسر هذه الأحداث وصور موقف 
المسلمين والمشركين منها دون اغفال لأية تفصيلات » وهو حين 
بروی أخبار هذه الأحداث فى شعره » فانما يعبر فيها ومن خلالها 
عن وجهة نظر الرسول صلی الله عليه وسلم والمسلمين . ويسجل 
لنا بطريقة غير مباشرة موقف المشركين وقريش خاصة من الدعوة 
الاسلامية وصاحها رسول الله صلی الله عليه وسلم . 
ومثال واضح لكل هذا - الى جانب تسجيله لكل غزوات 
الرسول -- تصويره لما حدث يوم الرجيع ويوم بثر معونة ورثاؤه 
لشهداء المسلمين فيهما » وتحريضه بنى أبى براء الذى كان قد وعد 
باجازة وفد شهداء بثر معونة على عامر بن الطفيل . ففی هذه 


بنى آم المؤومنين ألم برعكلم 


م ۱۱ أعلام الموب | ١١‏ 


تهكلم عامسسسير بأبى براء 


لىخفره وما خلا دعمف تيك 
ألا ع رسيعة ذا اماع 

فما أحدثت فى الحدثان بعدى. 
29 يو الصروب أو 2 

وكما نجح حسان فى تسجيل ل 

كذلك نجح فى تسجيل الأحداث المثيرة التى وقعت ف المدينة ضد 
المسلمين يسبب النافقین واليهود » فها هو سجل مقتل كعب بن, 
الأشرف وسلام بن او الحقيق وذلك عندما قول : 
لله در عصايانة لاقن 

با ابن الحقيق وأنت با ابن الأشرفه 
پسرون بالییش الخفساف الیکم 


مرحا كأسد فى عرين معزف ٩۲‏ 
حتی أتوكم فى محل بلادکم 

فسقوكم حتفا ببيض قرقفه 
مستنصرين لنصر دين نبيهم 


(۱) معزف : العزيف : الأكمة . 


11۲ 


ثم يسجل موقف سعد بن معاذ من بهود بنى قربظة وحكمه 
فيهم فى قصائد عدة منها : 
لقد سجمت من دمع عينى عبرة 
وحق لعينى آذ تفيض على سعد 
ومنها : 
آلا يا لقومى هل لا حم دافع 
وهل ما مضی من صالح العيش راجع 
ويسجل ما أوقعه المسلمون ببنى قريظة بعد غزوة الخندق فى 
قصاند منها : 
ا لفق فر تیه ما مها 
وما وجسدت لذل من نصير 
ومنها : 
قد تتيت قريظة ما ساها 
وحسل بحصنها ذل ذليل 
ومنها : 
:تفاقد معشر نصروا فرشا 
وليس لمم ببلدتهيم تصیر 
ثم بأتى بعد ذلك الحدث الآكبر وهو الذى استعد له كل 
شعراء المسلمين حتى لا تفوتهم فرصة المشاركة فيه وأعنى به 
فتم مكة . ۱ 
و لقد شارك حسان شعره منذ آول هذه الغزوة والاستعداد لها 
ققد آخذ یحرض الانصار على النتح ویذکرهم بما فعات بهم قرش 


۱۰۳ 


عنانى ولم أشنهد سطحاء مكة 
رجال بنی كعب تحزن رقابما 
بأيدى رجال لم سلوا سيوقهم 
وقتلى كثير لم تجن ثيابها 
ألا ليت شعرى هل تنالن نصرتى 
سهيل بن عمرو وخزها وعقابها 
الى أن يقول : 
ولا تحزعوا منها فان سمس يوقتا 
لها وقعة بالوت يفتح بابسا 
ثم نتم فتح مكة وبدخل الحیش الاسلامی وعلی رأسه قائده 
محمد صلی الله عليه وسلم فيعلن حسان اتتصار الاسلام واتتصار ٠‏ 
الأنصار بقصيدته التى عرف بها ومطلعها : 
عفت ذات الأصابع فالجسواء 
الى عذراء منزلها خسلاء 
وفيها تلك المقدمة التى استنکرها المسلمون بسبب ما ذكر 
فيها من وصفه للخمر وشربها » ولكن علل ذلك النقاد بآنها من 
نظمه فى الحاهلية وأكملها فى الاسلام . ومن هذه القصيدة يقول 
حساد : 


3 
ا 


عدمنا خيلا ان لم تروها 

تشير التقع موعدها كداء 
ينازعن الأسسنة مصسغيات 

على آکتافها الأسسل اللماء 


٤ 


نفلل جب ادنا متمطرات 

تلطمهن بالخسر النسااء 
قافتا نیوا یبا اف ۱ 

وکان الفتح وانکشف الغطاء 

وتتوالی الأحداث وحسان شارك فبها شعره كما شارك قبل 

ذلك وهو فى كل مرة يسجل الحدث ویوضح رأى المسلمين فيه . 
ثم بأتى يوم شبض الرسول فيه وتصعد روحه الى الملا الأعلى 
فيبكيه حساك لا كما يبكيه-كل المسلمين » ولكن كما كيه شاعر 
رافق الرسول فى أهم فترات حياته » وشارك فى كل حدث مر به 
صلى الله عليه وسلم بقلبه ولسانه » وآحس بمشاعر المسلمين 
وعواطفهم تجاهه » فكان بكاؤه تسجيلا لهذا الحادث الجلل » 
. وتعبيرا عن أحزان أمة خلقها الرسول صلى الله عليه وسلم برسالته 
وارشاده . وكانت أهم قصيدة رئى بها حسان الرسول صلى الله 
عليه وسلم تلك التى مطلعها : 
بطيبة رسم للرسول ومعمد 

منير وقد تعفو الرسوم وتهمد 

والآن ما هی العانی التى صور بها حسان مشاركته لحياة 

الرسول والمسلمين وكيف كان ذلك 7 وهل استطاع أن يطور فنه 
عن الصورة التى رأناها عليه فى الحاهلية 7 هذا ما نود أن 
نجيب عليه . 


۱۹۵ 


انصلالثالت 
شعحتانالاتلاها 


العوامل التی كانت تدفع الحاهلی الى نظمه استمرت تدفعه بعد 
أن أسلم وان اختلفت أهدافها . فالقتال ناشب بين المسلمين 


بسرعة لا تترك مجالا للفكر کی يتأمل » وانما للعاطفة کی تلتهب. 
ولقد عاش حسان الأحداث كما رأينا وانفعل بها » وشارك ف 
التعبير عنها . فكان لابد آذ ننظر هل اختلف تعبيره فيها عن تعبيره 
فى مشابهاتها فى الحاهلية . 
أ ب حسان والفدم‌ات الطالية والفزلية : 
لا يقوم حسان ف هذا الموضوع معانى أو صورا جديدة » 

بل هی نفس الصور الحاهلية القديمة » وان كان قد قلل عدد 
أبيات مقطوعاتها ومثل ذلك قصيدته فى مدح الأنصار وفيها بقول: 
آهاحك بالبيداء رسم المنازل 

نعم !قد عفاها كل حم هاطل 
وجرت عليها الرامسات ذيولما 

فلم ببق منها نين آشسعث سال 


۱۹۹ 


ديار التى راق الفوّاد دلااهما 
وعز علينا أن تحود نائل 
ویمتاز حسان فى أنه ماهر فى ربط موضوع مقدمته بموضوع 
القصيدة الرئيسى » فقليلا ما نحس بالفجوة بين ال موضوعين على 
عكس ما نحد عند كثير من شعراء عصره » فنراه مثلا فى مقدمة 
القصيدة التى برثی بها شهداء أحد بقول : 
تاوبتی. لعجل شرف آعسسر ۱ 
وهم اذا ما نوم الناس مسهر ٩٩‏ 
لذكرى حبيب هيجت ثم عبرة 
سفوحا وأسباب البكاء التذكر 
بلاء وفقدان الحس بلية 
وک من كريم يبتسلى ثم بمصير 
رت خير الژمنین تواردوا 
شعوب وقد خلفت فیمن خر 
وقد یبدا قصيدته ثم سرعان ما يضيق بالمقدمة لأن الوضوع 
الرئيسى باخذ عليه نفسه » ویشغله عن غيره فيخرج منها بذلك 
التعبير المألوف عند كثير من شعراء عصره وهو : دع ذا.. 
يقول : 
زادت هموم فماء العين نحدر 


( اذا أغرقته عسره درر 
1م تأوینی : عاودنی . 


۱-۷ 


وحدا شعناء اد تاه بهکنه 

هیفاء لا دنس فیها ولا خور «) 
دع عنك شسعثاء اذ كانت مودتها 
وأت الرسول فقل يا خير مۇتمن 

للمؤمنين اذا ما دل البشر 
مقطوعات ولیس شعر قصائد وهذا النوع لا بتطلب مقدمات 
لأن ظروفه تدفع الشاعر الى موضوعه مباشرة دون تقدیم » وکانت 
الحياة حول حسان وبين الرسول والسلمین تقتضی منه أن نکون 
سريعا فى مقاومة الشرکین بفنه حتی ببطل كيدهم » ویرد غوائلهم ؛ 
کذلك كانت الأحداث تحری سرعة لا تترك للشاعر فرصة أن 
تأمل وشکر لينظم وانما تدفعه دفعا لأن دلاحقها بنفس سرعتها » 
والطلع على مخطوطات ديوان حساد بلحظ کل ذلك وقد آضیف 
الى هذه العوامل عامل آخر وهو أن مناقضة حسان لشعراء 
المشركين كانت تستغرق معظم فنه » وان من طبيعة هذه المناقضة 
- كما سنرى فيما بعد س أن توجه الشاعر الى موضوعه 
باشرة . 

)١(‏ البهكنة : الجارية الخفيفة الروح الجميلة الظيبة الرائحة. 

والشباب البهكن : الفض 


۹۸ 


ب - حسان ووصف الخمر : 
مق ی قبل ان انش ددن ساتعيان الم هه 
ومن شعره فيها مکانا مرموقا و کانت تمثل مظهرا من مظاهر فتوته؛ 
وموضوعا من موضوعاته ق فخره ومدحه فكيف کان آمرها معه 
ق الاسلام . 
لا نحد آخبارا حتی عهد عمر بن الخطاب تشير الى أذ حسان 
كان لس ق محالس الخمر » بل ان هناك آخبارا بعد ذلك 
تحدئنا أنه كان بحضر محالس الغناء ولكنها لا تشير صراحة الى 
آنه كان يشرب فيها الخمر وكان يحدث أن يقول لمن حضرة فى 
مجلس منها وكان معهم ولده عبد الرحمن « وآنتم اليوم مسلمون 
تشربود هذا النسذ من التمر والفضيخ من الزهر » فلا شرب 
أحدكم ثلاثة أقداح حتى يصاحب صاحبته ويفارقها وتضرب فيه 
كما تضرب غرائب الابل فلا تنتهون » . 
ونجد فى قصيدة يمدح بها الرسول مقدمة طلية طويلة تنتمى 
بوصف لجلس من خمر يشارك فيه يقول : 
عفت ذات الأصابع فالجواء 
الى عذراء منزلها خسلاء 
ديار من بنى الحسحاس قفر 
تعفيها الروامس والسسنماء 
وكانت لا وال هتا اسن 
خلال مروجها نعم وشساء 


۱۹۹ 


فدع هطصذا ولكن ما لطيف 
ورقنی اذا ذهب ی ی ۳ 


لشسعاء التى قد تیم" 


سرع 


کان 


فليس لقلبه منها اء 

* من بيت رس 
کون مزاجها عسل ومتا۱(۶) 

على أنيابها أو طمعلم غض 
۱ من الفاح هصره الجناء ١‏ 

اذا ما الٌشربات ذکرن وم | 
فهن لطيتب السراح الفسسسداء 

نوليههما الملامة ان آل 
اذا ما كان مغث أو لح اء © 

ونشربها فتتركتناملوكا 
وأستسذا ما ينها الل اء 
وقد دبا القدماء هذه الظاهرة فقالوا ان هذا الحزء من 
القصيدة كان قد نظمه حسان فى الحاهلية فلما جاء الاسلام وآراد 


موضع بالأردن نوور بالخمر e‏ هنا ملغاة ٠‏ 

(۲) على أنيابها خبر كأن فى البيت السالف وقوله « أو طعم 
غض » عطف على سيئة وقوله « هصره الجحناء » أى اماله آی أن 
اا تفي ۳3 

(۲) ألمنا: أى أتينا ما نلام عليه » مغث ( الشر والقتال ) 
اللحاء السیاب . 

(5) ينهنهنا : أى یکفنا ٠‏ 


۱۷۰ 


آن ينظم قصيدة فى مدح الرسول أكملهذه المقدمة بمدح للرسول 
صلى الله عليه وسلم » وجاء قولهم هذا تفسيرا للخبر الذى رواه 
مصعب الزییری حين قال : هجم حسان على فتية من قومه يشربون 
الخمر فعيكرهم فى ذلك » فقالوا : با أبا الوليد ما أخذنا هذا 
الا منك وانا لنهم بتركها ثم يشبطنا عن ذلك قولك : 
ونشربها فتت ر کنا م لوكا 
اط ها شم تا 

فقال حسان : هذا شىء قلته فى الحاهلية » والله ما شرتها منذ 
يبدأ فى نظم قصيدة جديدة وخاصة أنها فى مدح الرسول وف 
هذه القصيدة ريما نظمها حسان قبل تحريم الاسلام للخمر تحريما 
نهائيا » وخاصة أننا تحد فى رواية لابن سلام أن هذه القصيدة 
أول ما نظم حسان ف الاسلام ء آما اذا كانت قد نظمت فى وقت 
متأخر فلا شك أن ذكر الخمر فيها تقليد للفن الجاهلى القديم . 
أنها كانت من موضوعات شعره الرئيسية فى الحاهلية . 
ج - حسان بين المدح والفخر : 

لقد شغل موضوعا المدح والفخر كل شعر حسان ف الجاهليةء 
واستغرقا كل جهده الفنى متنقلا بهما بين قومه من الخزرج 
وأقربائه من الغساسنة فاذا نظرنا الى هذين الموضوعين فى الاسلام 


۱۷۱ 


فلن نجد فرقا كبيرا لا فى نسبة استغراقها لمعظم شعره الاسلامى 
أو فى طريقة معالحته لهما > فالموضوعان مرتبطاه سعضهما عنده » 
فالقصيدة الى یمدح بها الرسول صلی :ل عليه وسلم كى دا 
بمعاونة بنی النجار خاصة للرسول وللمسلمین ول : 

على كل باغ من معد ورام 
منعناه لما حل بين سوت 

بأسسيافنا من كل عاد وظسالم 
بحى حسريد عسزه وراه 

بحابية الحولان وسط الأعاجم 17) 
هل الحد الا السؤدد العود والندى 

وحاه الملوك واحتمال العظائہ ۳ 
قصیدتان الأولى همزية وهی التى مطلعها : 
عفت ذات الأصسابع فالحه و اء 

الى عذراء منزلها خسلاء 


جابية الجولان موضع بالشام ٠‏ 


(۲) العود : أى القديم الذى بتكرر مع الزمان ٠‏ 


۱۷ 


والأخرى عينية ومطلعها : 
ان الذواثب من فهر واخوتمم 
قد بينوا سنةة لاشساس تتبع 
وتظهر المعانى الاسلامية فى شعر حسان فى هذه الفترة » فاذا 
نظرنا مثلا فى قصيدته الأولى نجده يقول : 
وجبريل رسو الله فينا 
وروح القدس ليس له کفساء 
ويقول فى قصيدة أخرى فى غزوة الخندق : 
وغدواعلينا قادرن با ید 
ردوا بغيظهم على الأعقاب ١‏ 
وجنود ربك سي الأرباب 
وهذا المعنى ما جاء فى قوله عز وجل « بأيها الذين آمنوا 
اذكروا نعمة الله عليكم اذ جاءتكم جنود فارسلنا عليهم ريحا 
وجنودا لم تروها ¢ . 
ان شعر حسان تسحيل حى لحياة الرسول وغزواته » وقد 
اعتمد عليه شراح السيرة فى تفسير بعض ما غمض من تاريخ هذه 
فى مقدمته لترجمة عمددءلاندج الفترة » واذا كان الأستاذ جيوم 
سيرة ابن هشام يشير الى أنه ینبغی الاهتمام بمن ذكر فيها من 
شعراء وما روى لهم من شعر وخاصة حسان ء فاننا تقول ان 
القدماء اهتموا بهذا الشعر كوثيقة تاريخية ودينية مما سبب 
)١(‏ الأيد : القوة ٠‏ 


۱۷۳ 


مشاكل خطيرة فى روانته والنظر البه وهو ما حاولنا أن نشير اليه 
اشارة سريعة فى مقدمة هذا الكتاب . 

مدح حسان رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعان كثيرة منها 
الجاهلی القديم ومنها الاسلامى المستحدث » وقد اتخذ مدحه 
رتور لته ال اسان او شاه الأ تسار وال خی 
المشركين ومهاجاتهم » وکان حسان سلاحا خطیرا فى آیدی 
المسلمين لا يقل عن آسلحتهم الحربية الأخرى فهو صحفتهم 
اليومية وهو لسان دعايتهم . وقد قدر الرسول هذا كله فكان 
بدعو له قائلا « اللهم آیده بروح القدس » ولقد تطورت هذه 
الفكرة عند بعض السلمین حتی قالوا ان جبريل كان مده بأبيات 
تساعده فى نظم قصائده ! 

والعانی الجاهاية التى مدح حسان بها الرسول والسلمین هى 
القیم التى بجلها العرب ویحترمونها كما استمر بجلها الاسلام 
ویحترمها مثل الدفاع عن الجار والذمار والکرم والشجاعه و نجدة 
الضعیف واحترام العهود وکلها معان رددها حسان فى شعره 
الاسلامی » وامتنع حسان عن التمدح شرب الخمر واللعب 
بالیسر وذکر الأيام الجاهلية الا ما لا يثير منها الفتنة بين السلمین 
وثيرها بين المشركين . 

ها هو شتخر باتتصار المسلمين فى در » فيردد صورا جاهلية 
وان كانت بعض العانی الاسلامية تتخللها » وتظهر فيها براعة 


۱۷ 


حسان ف الربط بين القدمه الغزلية وبين الوضوع ال ی : 
شون 
يا من لعاذلة تلوم سفاهة 

ولقد عصيت الى الهوى لوامی 
بكرت على بسحرة بعد الكرى 

وتقارب من حادث الأيام 
زعمت بآن المرء بکرب بومه 

عدم لعتکر من الا طش ان 
ان كنت كاذية الدئى دى 

فنجوت منحی الحارث بن هشام۲) 
ترك الأحصة أن قاتل دو نهم 

ونحا كراهن طسسرة ولحصام 
جرداء تمزع فى الغسار كأنها 

سرحان غاب فى ال غماء”») 


)١(‏ بكرب : يحزين من الكرب > والعتکر الابل التى ترجع 
جمع صرمة وهی القطعة من الابل » ولعل يكرب هنا معناها يقرب 
يتكون العنی : زعمت أن الرجل قرب نومه أى أجله الفقر » 
تأمره بعدم الاسراف . 

(۲) وكان قد فر من المعركة فى بدر . 

(9) تمزع : تشب » السرحان : الذئب . 


۱۷۵ 


تدر العن‌اجیج الجياد بقفرة 
مر الذمول بمحصد ورجام 07 
مات هه الفرجین فارمدت به 
وثوى أحبته بشر مقام 7" 
وينو أيه ورهطه فى معرك ش 
نصر الاله به ذوى الاسلام 
طحنتهم س والله نفد أمره ل 
حرب شب عا ارم 
لولا الاله وجريه لترکنه 
جزر السباع ودس4 بجو ام( 
وق أحد نراه يفخر بماضيه الجاهلی حين يهاجى ابن الزبعرى 
وكآنه بوم من أيام الجاهلية » لا يوم من آیام الاسلام فيقول : 
ا کال خب جا ال 
لان عند النعممان حين شوم 
وأبى ف سميحة القائل الما 
صل يوم التقت عليه الخصوم 
وأنا المقر عند باب ابن سلمى 
يوم نعمان ف الكبول مقييم 


(۱) تذر : تدع والعناجيج جمع عنجوج وهو النجيب من 
الخيل . 


(۲) أرمدت : أسرعت . 
(۲) الحوامى : میامن الحافر ومياسره ٠‏ 


۱۷۹ 


وأبى ووافد آطقالی 
م وكيا سيب ات 
ورهنت اليدين عنم جميعا 
كل كف فيها جز مقسوم” 
وسطت نسيتى الذواب منهم 
كل دار فيما أب لی عظيم ۳ 
وبنفس العانی والصور يقول فى أحد أيضا : 
فان تسألى الأفوام عنى فاننى 
الى محتد تنمی اليه المحاتد 
أنا الزائر الصقر ابن سلمى وعنده 
أبى ونعمان وعمرو وواقد 
فأورثنا مجدا ومن يجن مثلها 
بحيث اجتناها ينقلب وهو حامد 
وجدى خطيب الناس يوم سميحة 
وعمى ابن هند مطعم الطير خالد 
ثم شخر باستشهاد أخيه أوس بن ثابت فى أحد » كما بفخر 
بحفظه لحق الجوار لأن حفظ الحوار أمانة فى عنق الحاهلی الحق: 
ومنا قتبل الشعب أوس بن ثابت 
شهيدا وأسنى الذكر منه المشاهد 


)١(‏ رهنت اليدين منهم أى ضمنتهم » وجز آصلها جزء » نقل 
حركة الهمزة ثم خذة 5 ۲ ١‏ 
(؟) وسطت : أى توسطت + والذواثب : الاعال آی الاشراف ٠‏ 


م - ۱۲ أعلام ااغرب ۱۷۷ 


ومن جده الأدنى آبی وین أمه 
لأم أبى ذاك الشهيد المحاهد 
وف كل دار ربة خزرجية 
وأوسية لى من ذراهن والد ٩۲‏ 
فما أحد منا مهد لحاره 
أذاة ولا مزر به وهو عايد 
لأنا ری حق الجوار آمسانة : 
و حفظه منا الكريم الملماهد 
ونقف فلبلا عند مدحة مدح بها حسان رسول الله صلی الله 
عليه وسلم أمام وفد بنى تميم ومعهم شاعرهم الزبرقاك بن بدر 
اتکامل عناضر‌ها 6 فقد. لافت استخضاها كيرا من الرواة القدماء 
والنقاد الحدئن . 
وأول ما يمدح به حسان الرسول هو هذا الدين الجدید » 
ولم يستطع حسان أن بتخیل الرسول خارج قبيلته » وأنه أصبح 
فردا لا بخضع للتأثير القبلى وكأنه بشعر أن وفد بنى تميم سوف 
لا ينظر الى شعره بعين الاعتبار اذا لم يمدح الرسول فى قبيلته » 
فهذا هو التقليد المألوف . قول : 


٠ دار ربة : أى ضخمة‎ )١( 


8 


ان الذوائب من فهر واخوتهم 
يرضى بها کل من كانت سريرته 
تقوى الاله وبالأمر الذى شرعوا 
م ينتقل بعد هذا الى قدرتهم على القتال واتتصارهم 2 
الحروب ء وحسان يقرن بين قبيلة الرسول وبين الأنصار فى هذه 
الصفة . ورغم أن جزءا كبيرا من قبيلة الرسول ما زال مشركا 
الا آنه يتحاهل هذه الحقيقة لأن التقليد الحاهلی يرى أن القوة 
بالقبيلة لا بمن ينزل بين أفرادها ويستجير بها . يقول : 
قوم اذا حاربوا ضروا عدوهم 
أو حاولوا النفع فى آشياعهم تفعوا 
سحية تلك منهم غير محدله 
ان الخلائق فاعلم شرها البدع 
لا برقع الناس ما أوهت آ 
عند الدفاع ولا بوه و ما رقعوا 
ان كان فى الناس سباقون بعدهم 
فكل سبق لأدنى سبقهم تع 
ثم يعرض لفضائلهم التى تتفق والقيم الجاهلية وان كان ید کر 
أن الوحى قد أشاد ببعضها : 
ولا يضنون عن جار فض‌لهم 


ولا يدنسهم فى مطسع طبع 


۱۷۹ 


لا يجهلون وان E‏ 
أعفة ۱ 
كم من موال لهسم نالوا كرامته 

ومن عدو عليهه جاهد جدعوا 
خد منهم ما آتوا عفوا اذا غضبوا 
لا فخر ان هم أصابوا من عدوهم 

وان أصيبوا فلا خور ولا جزع 

وأخيرا لا شى حسان الأنصار ولا التأيد الذى منحوه 

للرسول فيقول : 
کآنمم فی الوغى والموت مکنننم 

آسد بيشة فى آرساغها فدع ۱ 
اعطو ا نمی المدی والبر طاعتمم 

أو قال عوجوا علینا ساعة ربموا 


۱۸۰ 


ما زال سيرهم حتى استقاد لهم 
۱ آهل الصلیب ومن كانت له البيع 
نسمو اذا الحرب نالتنا مخالبها 
اذا الزعاتف من آظفارها خشعوا 
اذا نصينا لقوم لا ندب لهم 
كما يدب الى الوحشسية الذرع 
أكرم بقوم رسول الله قاندهمم 
اذا تفرقت الأعصوء والشیع 
آهدی لمم مدحتی قلب بوازره 
فانهم أقفضل الأحياء كلهم 
ان جد بالناس جد القول أو شمعوا 
د - حسان وفن الهجاء ٠‏ 
كان الهحاء فى شعر حسان الحاهلی قليلا » وكان متصلا 
بنغمة الفخر فى معارضاته لقيس بن الخطيم » ومعظمه يدور حول 
الحبن والهرب من المعركة » أو الهزيمة والذلة التى تتبعها » ولم 
شحش حسان فى هذا الهجاء » وانما هو هجاء الأبطال للأبطال 
کان يقول فى يوم الدرك20 : 
)١(‏ قال ابن الكلبى : كان بين بنى النجار وبنى خطمة 
اختلاف فى حليف لبنى بياضة من بنى عبس هو الشاعر عروة 
بن الورد » فالتقوا بالدرك فاقتتلوا قتالا شديدا حتى كثرت القتلى 


بینهم ورئیس الخزرج يومئذف عمرو بن النعمان البياضى وكان 
ظفر ذلك اليوم لهم . 


۱۸۱ 


وأفلت بوم الروع أوس دن ضالد 
بمج دما كالرغث مختضب النصر 
۱ 


رحاب کجوف الغسار مظلمة القعر 


ع اميك الهز اه ز در تیا 
الى أن شول : 
فلا من 7 وال ا 7 


وقول ف حرب بعاث هاجا الأوس : 
دع ذا وعد القریض فى تفر 
ما لمم غير سستی شرف 
واتم دصووة E‏ 
الى أن قول : 
وكم قتلنا من رائس لكسم 
ف فيلق حت دی له التلف 
ومن ليم عبد بحالفكم 
للست انه | تفت ولا آتف 


(۱) الدعوة : أن ينتسب الانسان الى فير آبيه أو عشيرته 
ال کف. > اليب والتقص ..«: 


۱۸۲ 


وظهر أن والد حسان كان رجلا ساخرا ذا ميل للهحاء » فقد 
حدث آذ أسرته مزينة فعرض عليهم الفداء فقالوا : لا تماديك 
الا بتيس . ومزينة تسب بالتيوس لأنها تقتنيها وتربيها فأبى وأبوا 
خلما طال مكثه فيهم أرسل ال قومه أن أعطوهم آخاهم وخذوا 
أخاكم 

وظهر أن حسان ف الحاهلية كان ستعدی الشعراء الآخرين 
على خصومه » آما فى الاسلام فقد امتاز حسان فى فن الهحاء حتى 
خاف الشرکون لسانه » وكان الرسول صلى الله عليه وسلم 
بقول « لهذا آشد عليهم من وقع النبل » وقال أبو عبيدة : كان 
المخبل القریعی آهجی العرب . بلغنا أن النبی صلی الله عليه وسلم 
قال : ش 

انما هو عذاب يصبه الله على من يشاء من عباده » ثم کان بعده 
حسان بن ثابت رضى الله عنه ثم الحطيئة والفرزدق وجرير 
والأخطل » هولاء الستة الغاية فى الهجاء وف غيره » لم يكن فى 
الجاهلية ولا فى الاسلام لهم نظير . ولم يكن حسات وحده الذى 
يهجو المشركين ويدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن 
كان هناك شاعران آخران هما عبد الله بن رواحة وكعب بن مالك 
وقد تخصص حسان وكعب ف الرد على شعراء الشرکین بمثل 
قولهم فى الوقائع والأيام والمآثر وهحالهم با مثالب » آما عبد الله 
ابن رواحة فكان بعیرهم بالكفر » فكان قول حسان وكعب أشد 
القول عليهم وهم مش ركون » فلما أسلموا كان آشد القول عليهم 


A۳ 


وكان رسول الله صاى الله عليه وسلم يقول لحسان : يا حسان 
اذهب الى أبى بكر فليحدثك حديث القوم وأيامهم وأحسابهم ثم 
هذا الشتم ما غاب عن ابن أبى قحافة » يعنون أبا نکر . 
والان » كيف كانحسان يهجو قريشا بأنسابها وأيامها ورسول 
الله صلی الله عليه وسلم منها » وخاصة بعد ما أدرك النبى دقة 
برد عليه فقال له الرسول صلی الله عليه وسلم منها » « كيف 
وأنا منه وهو منى » فقال حسان : والله لأسلنك منه كما تسل 
الشعرة من العجين ! 
ان طريقة حساك فى هجاء القريشيين هو أن ينفى نسبهم من 
قريش وينسبهم الى فرع القبيلة البعيد وبهجوهم من خلاله 
أو ينسبهم الى قبيلة آخری . يقول مثلا فى هجاء المغيرة : 
وان 5553-5 + : فأنت 5 ۳9 
وان اکن الاک من نس رايا 
ولیدا لمحان الغذاء خوها 
وأمك من قسر حباشه آمها 
لسمراء فم آسن البول طيبها 
فهو ينفى المغيرة من قريش وينسبه الى شجع بطن من كنانة 
وهم بنو شجع بن عامر بن ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة 


۱۸ 


وبذلك نجح حسان فى هجاء القرشبين دون أن يمس رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . 
مثال آخر یوضح هذه الطريقة التى كان يهجو بها القرشيين . 
بقول فى هجاء بنى عوف بن عبد عوف : 
وس‌ائل قريشا وأحاافها 
أفيما مضی نسب ثابت 
فيعلم آم دع وة تكذب 
فان اميا سس تفیکم 
ال ن ب 2 بره آثقب 
اش ون المت امد 
ق عرقوب والده أصهب 
الى تعلب انهم شرجيل 
وقد كان عهدى بها لم تتل 
سنا ولا شس فا نعلت 
فهذا حسان ینفی بنی عوف من اتتسابهم لقریش وينسبهم الى 
تغلب » بل انه ينسبهم الى غير العرب لأن العرب یصفون الروم 
بأنهم صهب السبال . والصهبة الحمرة . 
وقد نفی أحد علماء القرد الثالث وهو العدوی أن تكون 
هذه الأسات لحسان دفاعا عن نی عوف وححته ف ذلك أن نسب 
عبد الرحمن بن عوف صحيح لا غمز فيه وهذا الدليل لا يكفى 


۱۸۰ 


لنفى هذا الشعر لأن الشاعر س كما رأينا س بتحایل ويبحث ف 
اصع حي عو قباعن ' ی ها كان ل جد ادي 
ما بريد حتى يصيب الخصم فى آهم ما يمس العربى وهو نسبه . 
ورغم أننا نستطيع أن نثبت أن هذه الأبيات حقيقة ليست 
لحسان الا آذ هذا يدل على أن الذين يضعون الشعر يعرفون 
طريقة حسان فى هجاء القرشبین وهی انه ينفى نسبهم من قبيلة 
الرسول وينسبهم الى بطون القبيلة البعيدة أو الى قبائل آخری 
لهم بها نسب وبذلك يحقق حسان قوله للرسول عليه السلام 
سأسلك منهم كما تسل الشعرة من العجين ! 
وطريقة أخرى اتخذها حسان فى هحاء مشركى قرش 
بالأنساب وهی أنه بعد أن ينفيهم من نسبتهم الى آبائهم ینسبیم 
الى أمهاتهم ويقذع فى هجائهم . يقول فى هجاء الوليد بن المغيرة . 
ان التی آلقتك من تحت رجلها 
ولیدا لمجمسال العثی خبسوب 
لیالی بدعی دیسما بابن صقعب 
ا ضم زوج الكلبتين ضروب 
فمالك من كعب حصاة تعمدها 
وان قلت من شجع فأنت كذوب 
ولكن قينا حمم الكير آفه 
ليم المحبا للشام رسب 
ذا حصلت كعب نسوا لأبيمسم 
فط‌ابوا وان تنسب فلم تخيب 


كما 


فما لك فى الرکنین حق ححاجة 

ولا لك فى صهر النبى نصيب 

ويقول فى مخرمة بن المطلب وأبىصيفى بن هاشم بن عبد مناف 

هاجيا لهما يأمهما : 
اذا ذكرت عقيلة بالمغازى 

تقنع من مخسازها اللنام 
أبو صیفی الذی قد كان منها 

ومخرمة الدعى السستهام 
اذا ش كي القت تولوا 

سراعا ما سين لهسم كلام 

ويقول فى هجاء أبى سفيان هاجيا له بالطريقة الأولى 

فيه عن ر کن 
ليوك إن الله من قم 

كال السقب من رأل النعام ١‏ 
دانك اذ تمت الى قرش 

كذات اللو جائلة المرام 
وانك اذ تمت الى قل رش 

كما نيط السرائج بالخذام 
فلا تفخر بقوم لست 

ولا تك کاللشسام بنی هشسام 


(0 الال : الاضل . 


AY 


و بظهر الأقذع فى الهحاء فى شعر حساد عندما بهحو شعراء 
المشركين أو يهجو الشرکین أنفسهم ومن أمثلة هذا الفحش 
الصارخ قوله فى هجاء هند بنت عتبه . 
أشرت لكاع وكان عادتها 

لؤم اذا آشسرت مع الكمفر 
وهو فى هحاثه يذكر العورات الجنسية وهاجم بالصاق 
الفحش بأصحابها مما يصعب علينا أن نذكر شواهد من‌هدا الشعر. 
وريما کان آخف ما هحا به حسان أبا سفيان بن الحارث : 
أجمعت أنك أنت آلأم من مشى 
ق فحش مومسة وزهو غراب 
وكذاك ورئك الأواثل انهم ۱ 
ذهبوا وصرت بخزية وعذاب 
نووت وال الخستانة وا 
واللژم عند تذاكر الاحسسساب 

وقد استغل حسان الأخبار التى تشين الأفراد فى هجائهم بها » 
كما فعل فى هحائه لصفوان بن أمية » وكان أبوه ‏ آمية -- 
قد تزوج أمة لمعمر بن حبيب على أنها ابنته » فولدت منه صفوان» 
فلما عرف الحقيقة طلقها » فزوجها معمر مولى حبشيا يقال له 
الحنيل بن مليك فولدت له عبد الرحمن وكلدة ابنی حنبل فكانا 
أخوى صفوان لأمه فقال حسان هحو صفوان فى أمه : 
من مبلغ صفوان أن عحوزه 

أمة لجاره معمر بن حبيب 
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امه يقال من البراجم أصلها 
نسب من الأنساب غير قرب 
ویاتی بعد ذلك بیت قد آفحش فيه . 
وهکذا كان حسان قاسيا فى هحائه وخاصة اذا تعرض 
للأنساب فانه قدع فيها واللسب عند العربی آهم ما تحرص 
عليه ویدافع عنه » فکان هجاء الشرکین من خلاله آشد عليهم من 
وقم النبل كما قال رسول الله صلی الله عليه وسلم . 
وقد شات السخرية المرة هحاء حسان » وهی سخرية تضحك 
الآخرين وتولم من تلتصق به كما فعل بجذام عندما قال : 
لعمر آبی سسمية ما آبالی 
آب التیس آم نطقت جل نام 
اذا مآ شاتهم ولدت تنسادوا 
أحدى تحت شاتك أم غلام 
فالهجاء هنا ليس سبا أو مسا للأنساب » أو تقطيعا للأعراض 
ولكن صورة ساخرة لجذام ليس لها من مدلول أكثر من أن 
يجعل من يستمع اليها بضحك من سخریته بهم . 
ه ب حسسان والرتا ء : 
لانجد فى ديواذث حسان شعرا فى الرثاء قبل الاسلام وانما 
نحد كل قصائده فى الرثاء اسلامية . 
فاذا نظرنا فى رثائه للرسول صلى الله عليه وسلم فسنجد أن 
فى ديوانه أربع قصائد فى رثائه » ائنتان منها مصنوعتان بنص 


۱۸۹ 


صریح من العدوى اذ بقول : ليست فى کتاب أبى عمرو ولا رواها 
أبن الاعرابى وآخسنها مضتوعة , اوغا + 
نب الساکین ان الخير فارقمسم 
مع الرسول تولى منم سحرا 
وثانيتهما : 
با عين جودى بدمع منك اسبال 
ولا تملن من سح واعوال 
آما القصيدتان الاخریان فهما ضعيفتا النسج » ضحاتا العاطفة 
رجل ليس كغيره من الرجال واتما نبى ورسول غير المجتمع 
الحجازى دینا وتقاليد وتنظيما ! 
وهاتان القصيدتان هما : 
آلبت حلفة بر غير ذى دضل 
منى ألية بر غير افناد 
ما بال عينى لا تتام کانمسا 
كحلت ما قيها بكحل الاسند 
و نستطیع أن تقول اننا باتكارنا نسبة هاتين القصيدتين 
لحسان فلن نجد له شعرا خر فى رثاء الرسول . فهل تقول انه لم 
يرث سه الذى مدحه ودافع عنه بالشعر طول حياته 7 انه احتمال 
بعيد ! وخاصه أن ذلك بشير الأقاويل حول حبه للرسول وللدين 
الحدك:. وال ال الكش أن شمر عجان فق راء ار سول شل 
الله عليه وسلم قد ضاع وام يصل الينا بدليل آننا نجد فى مغازى 


1۹۰ 


ابن اسحاق قصيدة لم بروها رواة الديوان ورواها أبو زيد 
الأنصارى -- وهو الراوى الثقة -- وهی تلك التى مطلعها : 

بطيبة رسم للرسول ومعمد 
۱ منير وقد تعفو الرسوم وتهماد 
وقاریء شعر حسان لا بحد خبرا من هذه القصيدة فى رثاثه 
وق تعدید صفاته صلی الله عليه وسلم » بل ریما نعتبرها من 
أحسن ما نظم فى الاسلام - اذا حذفنا بعض أبياتها الركيكة-- 
وذلك لتغلغل الروح الاسلامية فيها مع احتفاظها بقوة السبك 
وجزالة التركيب . ولن نجد خيرا من تسحيلها هنا كاملة لتصور 

بطيبة رسم للرسوم ومعهدك 
منير وقد تعفو الرسوم وتهمد 

ولا تمتحى الآبات من دار حرمه 
ها منبر الهادی الذی كان بصعد 

وواضح آثار وباقی معسالم 
وریع له فيه مصلى ومس_جد 

بها ححرات كان ينزل وس كهها 
من الله نور بسستضاء ويوقد 

معارف لم تطمس على العمد آيها 
آناها البلى فالآى منها تحدد 


۱۹۱ 


عرفت بها رسم الرسول وعهده 
ظللت بها آبکی ا 50 واراه فى الترب ملحد ٩۱‏ 
د لاه ا is‏ من الحفن تسعد 
وما بلغت من كل آمر لالاء الرسول تعمدد 
أطالت وقوفا تذرف GS TT‏ 
ا ا 50 القبر الذى فيه أحمد 
oy‏ لل 
تهيل عليه الترب أبد ا ع ب ا 
لد و ساسا و اا لي 
یه تایه ارق ا وة 


۰ ۰ ١) 
0 يظهر أن‎ 3 
اا يي م‎ 
J و گاه لر‎ ۰ 32 


۱۹۲ 


وراحوا بحزد ليس فيهم نبیمسم 
۱ وقد وهنت منهم 7 ظمور و عضد 

وهل عدلت بوما رزه مالك 
رز هه يوم شنا اف یه 

تقطع فيه منزل الوحی عنمم ‏ 
وقد كان ذا نور عور ونحصد 

E SE تاكن الو‎ 

TEE ET 
معلم صادق أن و‎ 
وان سوا قالله بالخير أحود‎ 
فمن ده ی نش دد‎ 
ل ج الطرقة قصد‎ 

عزيز عليه أن يجوروا عن المبدى 
حريص على أذ ستقيموا وهت‌دوا 
الى كنف بحنو عليهم ويممد 


م ۱۳ أملام للعرب ۱۹۳ 


فبيناهم فى ذلك النور اذغدا 
محمودا الى الله راجا . 
۴ 
وأمست بلاد الحرم وحشا باس 
و معمورة اللحد ضانها 
قفارا سوی 01 
0 فقید سكيه بلاط وعرفد 
ومسحده فالوحشات لفقده ۱ ۱ 
۱ خسلاء له فيه مقام ومقصتند 
بالححرة الى له ثم آوحشت 
١ 5‏ ۱ ۰ 
۱ ديار وعرصات وربع ومولد 
فبكى رسول الله با عين عسرة ۱ 
۱ ولا أعرففنك الدهر دمعك بحمد 
ومالك لا تبکین ذا النعمة التى ۱ 
دى ا 0 5 
2 لفقد الذى لا مثله الدهر وجسد 
وما فقد الاضون مشل محمد . 
ولا مشله حتى القيامة ين فشد 
أعف وآوق ذمة بعد ذمة 55 
وآقرب منه ائلا لا ينعد 


٤ 


الا متبه الط رش وتالنند 
اق را ها كا شاه 
بوآکرم صينا ف اسوت اذا انتمی 
0 وأکرم جدا أبطحيا سود 

و امنع ذروات وت 1 العلا 
دعام عز شاهقات تش د 

وآثت فرعا ف الفروع و منت 1 
وعودا غداه المزث فالعود أغسد 

برباه ولييدا فاستتم تممه 
على أكرم الخيرات رب ممحد 

تناهت ودب اة المسلمين تكفه 

افو ل و ليان وجو ان غات 

ولس يوان انعفن دياه 
لملی ةق جنسة ال آخند 

مع المصطفى أرجو بذاك حواره 
وف نيل ذاك اليوم أسقى وآجود 
وقد تا هان سن دا االو ق حاة: الول 
بو جعفر بن أبى طالب 4 وحمزة وزد بن حارثة وخبيب م كذلك 
رلی مطعم لن ودی الذى أجار رسول الله صلى الله عليه وسلم 


ه ۱۹ 


عندما طاف بالكعبة قبل الهحرة فى وقت اشتد فيه ابذاء الشر کین له 
وذلك بعد وفاة عمه أبى طالب وهی أبيات جددة يقول فيها : 
أعين ألا انکی سيد الناس واسفحی 1 

بدمع فان أنزفته فاسكبى الدما 
وبكى عظيم آلشعرین وربها 

على التضاتن مروا اله ما ا 
فلو کان مجد يخلد اليوم ما جدا 

من الناس آنجی مجده اليوم مطعما 
آخزت رسول لله فيمم فأصبحوا 

عباوك ما لبی ملب وأحرما 
فلو ستلت عله معد أسر‌ها 

وقحطان أو باقی بقية جرهما 
الوا هو الوق خفرة تاره 

وذمته وما اذا ما تدمسا 

ومن الملاحظ أن أبيات حساد فى رثاء شهداء المسلمين أفضل 

فنيا من تلك التى نظمت فى رثاء الرسول صلى الله عليه وسلم . 
وربا کان احساسه بأنهم قتلوا فى حرب بيد خصوم يعادونه كما 
مادون قومه قد دفعه لأن مکی بذلك الا تفعال الذی كان سیطر 
عليه اذا ما بكى خزرجیا أو نجاریا قتل فى يوم من أيامهم الجاهلية» 
ومن ثم فهو يضيف الى هذا الرثاء هجاء مرا لمن قتلوهم ویتبعه 
بفخر قوى شید فيه باتتصارات المسلمين . يقول راثيا حمزة 


رضى الله عنه : 


۱۹۹ 


دع عنك دا راعمفارسها . 
واك علی حمزة ذی اللسسبائل 
المالىء الشيزى اذا عص فت 
غبراء لق دی السستنه الاحصل 
والتارك القشرد لدى ده 
دعر فى دی الخ رص الدابل 
واللاس الخيل اذا أحجمت 
: کاللث فى غااته اا 
أبيض ف الذروة من هاشم 
لم يمسر دون الحق بالبا فل 
بقى بعد ذلك ما أثاره الرواة والنقاد القدماء من أن شعر 
حسان ضعف ف الاسلام » وقد رأينا أن الأصمعى علل ذلك بآن 
الشعر تكد بقوى فى الشر وسهل ؛ فاذا دخل فى الخير ضعف 
ولان » وكيف علل حسان ذلك فقال ان الاسلام بححز عنى 
الکذب » بعنى أن الاجادة فى الشعر تستدعی الافراط والمبالغة 
وهذ! ضرب من الكذب يمنعه الاسلام . 
ان ظاهرة اختلاف الستوی الفنی لشعر حسان فى الاسلام عنه 
فى الجاهلية ظاهرة لافتة للنظر » فلا شك أن من يقرأ شعر حسان 
پشعر بالفارق الكبير بين القصائد التی نظمها فى الجاهلیة وبين 
تلك التی نظمها فى الاسلام » فقصائده الحاهلية قوبه جزلة صادقة 
التعبير » تنيض بالحيوبة » وتتدفق بالأحاسيس التی توارثتها نفسه 
جيلا بعد جيل » آما شعره الاسلامى فقليل ذلك الذى يحتفظ 


۱۹۷ 


دمستواه » وكثير الذى سقط ويضعف . وهناك سبان لمذه 
الظاهرة : 

أولهما : أن كثيرا من هذا الشعر الضعيف منحول وليس 
لحسان بن ثابت وانما صنعته قريش ثم أضاف له الرواة كثير' وقد 
آشرنا الى شی» من ذلث فق مقدمة هذا الکتاب . 

وثانیهما : أن حسان وجد تقسه بعد ظهور الاسلام ودخول 
يشرب ف الدین الجدید وهجرة الرسول اليها فى مأزق فنی » كان 
شاعر الخزرج ف الجاهلية ما يقرب من ستين عاما كما تذکر 
الروارات وعاش معظم هذه السنین الطوال التی تعتبر فى عمر 
الشاعر آهم مراحل خصبه الفنی » بغرف مما يعرف منه الشعراء 
الجاهلیون » دجاء الاسلام وتآخى الأوس والخزرج » وحرمت 
الخمر والسر »> وتوقف مدیح الملوك » فليس من العقول أن 
یدح شاعر مسلم ملكا لم بدخل فى الاسلام بعد . وأصبح 
شاعرنا وقد حاصرت الحياة الحديدة فنه لا بحد مجالا ينظم فيه 
كما تعود فى جاهليته » وفحأة وجد أن دورا عليه أن بىثله وهو 
فى الستین من عمره » وذلك أن بکون شاعر الرسول والمسلمين. 
لقد كان طوال هذه السنین يؤدى دورا واحدا » فكيف يمكنه أن 
بغير هذا الدور الى دور جديد بختلف تمام الاختلاف عن الدور 
الأول ء فهو لا يستطيع أن يفخر بالأيام القديمة » ولا يستطيع أن 
یمدح بالخمر والميسر » أو يفخر بالخزرج أو يجج نار الحرب » 
ولكن دليه أن يمدح رجلا ليس بملك أو بشيخ قبيلة وانما رسول 
جاء يدين جديد . حقا انها لتجربة خطيرة لم بتعرض لها شاعر من 


۱۹۸ 


قبل أو من بعد . ثم عليه بعد ذلك أن یمدح خصومه الأوس كما 
يفخر بهم وكأنهم آهله وعشيرته » وعلبه بعد هذا أن هحو قوما 
ما كان بينهم وبينه هجاء من قبل » قوما سالتهم قبيلته فى جاهليتها» 
وصاهرت أفضل أحيائهم » ثم هذا الرسول الذى یمدحه ينتسب 
, اليهم . انه موقف شائك ولا شك » وصعب على رجل قفی 
ستين عاما فى جو اجتماعى وفنى مختلف أن يحابهمه » فكيفه 
لا بضعف شعر حسان بعد هذا » ان تحوله لأن يكون شاعر 
الرسول قدرة فائقة فى ذاتها » فكيف به وقد نظم الشعر وصمد 
أمام المشركين وكان الشاعر الرسمى للاسلام . 

ورغم كل هذا فقد استطاع یس ان ان نعص حباة من 
بهجوهم وأن يشيد بمن يمدحهم وكسب السلمون المعركة الفنية 
كما كسيوا العارك الحربية. 
و د حسان وذن الناقضه : 

المناقضة عند حسان ليست شيئًا جديدا عليه فى الاسلام » 
فقد رأيناه فى الجاهلية يناقض شعراء الأوس والقبائل الأخرى 
المناهضة لقبيلته وتودى دوره كاملا فى الرد على كل ما أضافوه 
اليه أو الى قبيلته مما بشين القيم الجاهلية أو بتعارض مع فتوتها. 

وكانت النقائض كلها فى عصر الرسول عليه السلام امتدادا 
للتقاض الحاهلية من حيث أصولها الفنية » وقد شارك حسان 
فيها شعراء مخضرمين أدركوا العصرين الجاهلی والاسلامى فى. 
مكة والمدينة ومن العرب واليهود رجالا ونساء ! 

ولقد تشرت النشضة الاسلامية عن أختها الجاهلية من عدة 


۱۹۹ 


نواح؛ كان الهدف فى الجاهلية يدور حول سبل العيش أو التنافس 
على الرئاسة أو مطمع فردى » ولكنه ىق الاسلام يدور حول دين 
ينتشر ودوله تقوم » وأمة تتکون » والوضوع ف الجاهلية افتخار 
وارهاب وتمحید وهحاء » فزاد فى الاسلام دعوة الى الایماد » 
وتبصیرا بالحق » وشرحا لدین جدید . واستمر الأسلوب واحدا 
فى العصرین فهو معارضة بالوقائع والأيام » والاثر والحامد » 
وتعيير بالمثاب والخازی وطعن ق‌الانساب والأصول . وقد آضاف 
الاسلام آسلوبا جدیدا برز فيه عبد الله بن رواحة حين كان يعير 
المشركين بالكفر والاشراك بالله وهو أسلوب لم يعرفه الجاهلیون. 

ولم يكن الشعراء وحدهم فى هذه المعركة الفنية بل لقد 
دخلها القرآن ٠‏ الكريم حینما سجل ذلك الجدل الذى كان يثار 
بين الرسول وبين العرب واليهود والنصارى والمجوس ف 
موضوعات شتى كالألوهية والنبوة والبعث » فها هو يرد دعاوى 
البهود والتصاری ویکذیهم تکدیا قائما على أدلة واقعية كقوله 
تعالى « وقالت الیهود والتصاری نحن أبناء الله واحباوه » قل » 
فلم يعذبكم پذنوبکم » بل آتتم بشر ممن خلق » يغفر لمن بشاء 
ويعذب من شاء » ولله ملك السماوات والارض وما بینهما . 
والبه المصير »۲ . ۱ 

فاذا استمر ادعاژهم بأنه لن بدخل الجنه غيرهم طالبمم 
بالبرهان « وقالوا لن بدخل الحنة الا من كان هودا أو نصاری » 


(۱) انظر تاريخ النقائض فى الشعر العربی ۱۲۱ وما بعدها . 
(۲) سورة الائدة آبة ۱۸ . 


00 


تلك أمانيهم » قل هاتوا برهانكم ال كنتم صادقين » بلى » من 
أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم 
ولا هم يحزنون 206 . 

اه أسلوب القرآن الكريم فى مناقشة خصوم الاسلام 
أسلوب يعتمد على المناقضة والرد على المفتريات التى شیعها 
أعداء الرسول والمسلمين » ومن هنا لم يكن الشعر الاسلامى 
وحده فى نلك المعركة الفنية » بل كانت الحياة الفنية بكل عناصرها 
تساهم فيها وتشترك بكل مكوناتها حتى استطاع السلمون فى 
النهاية أن يتغلبوا فيها كما تغلبوا فى معركة السيف ومعركة 
الدعوة . 

لا نغالى اذن اذا قلنا ان النقائض الاسلامية كانت من الناحية 
الفنية امتدادا للنقائض الجاهلية وأنها دارت فى ظل الغزوات كما 
كانت تدور أختها الجاهلية فى ظل الأيام . 

ولقد اشترك حسان فى هذه المناقضة منذ غزوة در » واستمر 
علمها الأكبر » ولسانها الحاد حتى يوم فتح مكة » يرد على 
الخصوم ویهاجم المشركين » وهو فى كل ذلك بحمی أعراض 
المسلمين » وشخر بنبوة الرسول . 

فعندما بكى عبد الله بن الزبعرى قتلى بدر من المشركين فى 
آبياته التى منها : 
ماذا على بدر وماذا حسوله 

من فتية بيض الوجوه كرام 


° سورة البقرة آية‎ )١( 


تركوا يها خلفهم م ومنيها 

وابنى ریم خير خصم فنام 
والحارث ا برق وجمه 

E‏ ی توس 
" آجابه حسان : 
ابك يكت عيناك ثم تبادرت 

يدم تمل غرویها جام 
ماذا تکیت به الذين تتاهموا 

هلا ذكرت مكارم الأقوام 
أعنى النبى آخا المكارم والندى 

وآبر من بولی علی الاق ياء 
فلشه ول ما دعو له 

EEE م‎ e کان‎ 

وبقوم رد حسان على تقطتين : استنكاره البكاء على قتلى 
المشركين من قريش والافتخار بالرسول ودعوته . 
وعندما يعرض حسان بالحارث بن هشام وبفراره من المعركة 

يوم بدر فى قوله : 
با من لم‌اذلة تلوم سسفاهة 

ولقد عصيت على الموى لوامی 
ان كنت كاذبة الذی حدتتتى 

فنجوت منحی الحارث بن هشام 


ترك الأحبة أن يقاتل دو نهم 

ونجا برأس طمرة ولام 
وبنو أبيه ورهطه فى معرك 

نصر الاله به ذوى الاسسلام 

وداغليه الغارث قوله مدافعا عن قسه موجها دعواه الی 

تفسير جدید فقول : 
الله أعلم ما 5 قتالمسم 

حتى حبوا مهرى بأش قر مزيد 
وعرفت أنى ان أقاتل واحدا! 

افتسل » ولا ينكى عدوى مشهدى 
فصددت عنهم والأحبة فيهم 

طمعا لهم بعقاب بوم مفسسد 

وحنما فرع کمب ‏ بن الأشرف اليهودى من انتصار السلمین 

فى بدر وهزيمة آشراف قريش ياتى مكة وينزل علی عبد المطلب 
ابن أبى وادعة السهمى فيحرض على الرسول وعلى السلمین ببكاء 
أصحاب القليب من قريش الذين أصيبوا فى بدر فيقول من 
قصيدة : 
طحنت رحى بدر للمهلك آمسله 

ولشل در تستمل وتدسع 
قتلت سراة الناس حول حياضهم 

لا تبعدوا ان اللوك تصرع 


۳۳ 


كم قد أصيب به من ابيض ما جد 
۱ ذى بهجة بأوى اليه الضيع 
للق اليدين اذا الکواکب أخلفت 
حمال ال يسود ويريع 
نبتت أن الحارث بن هش امهم 
فى الناس بتی الصالحات و بجمع 
ليزور شرب بالحموع وانما 
يحمى على الحسب الكريم الأروع 
ويجيبه حسان بن ثابت يسخر به » ويشمت ف قتلى المشركين» 
ویهجو الفارين منهم » ويمدح الرسول : 
أبكى لكعب م عسل بعسبيرة 
منه وعاش مجدعا لا مسسمع 
ولد رات ببطن بدر منهم 
قتلی تسح لها السود وتدمع 
خایکی فقد آبکیت عبدا راضعا 
شبه الکلیب الى الکلیبه بتبع 
وقد شهی الرحمن منا سيدا 
ات تا فا ای مه شتا 
ونجا وآفلت منهم من قلینسه 
شعف بل لخوفه تصدع 
وفى آحد بجد المش رکون فرصتهم » ویعلن آبو سفیان بن حرب 
النصر متشفیا » ویصرخ باعلی صوته : 


۳ 


ولو أنتى لم أشف تصی متهم 

لکات شحا فى القلب ذات ندوب 
فابوا وقد آودی الحلایب منمم 

بهم خدب من معبط وکلیب ۲۷ 
أصابهم من لم يكن لدما مم 

كقفاء ولا فى خطشلة بغريب 

ويرد عليه حسان بذكره باتتصار المسلمين ف بدر وكيف 

حصدوا فيها قریشا حصدا ؛ وآن حمزة لم يمت هدرا وانما قتل به 
فى بدر أشراف قرش 
9 القروم الصيد من 0 هاشم 

3 لزور قلته بمصیب 
أتعجب آل اا حمزة منهسم 
ألم شتلو ! عمرا وعتنة وانه 

وق والححاج واين حبيب 
غداة دعا العاصى علا 2 

و کثرت الناقضه فى آحد و تعددت جوانها كما تعدد شعراو‌ها 
فهذا هبيرة بن أبى وهب الخزومی من الشرکین بقول : 
سقنا كنانة من آطراف ذى دمن 

عرض البلاد على ما كان يزجيها 


. الخدب : الطعن النافذ للحوف‎ )١( 


قالت کنانه FE‏ 0 
: النخبل » فأموها ومن فيها 

نحن الفوارس يوم - 
هابت معد » فقلنا : نحن أتيهما 

هابوا ضراا وطعنا صادقا خذما 
مما يرون . وقد ضمت قواصهاً 

ثمت رحنا كأنا عارض برد 
وقام هام بنى النحصار دكيها 

وبرد حسان عليه معانبه قائلا : 

سقم كنانة جملا من سفاهتكم 
الى الرسول فجن د الله مخزيما 

أوردتموها حياض الموت ضاحية 
فالشار موعدها والقتل لاقهاً 

جمعتموها آحاپیشا بلا حسب 
آلمة الکفر » غرتكم طواغيهآا 

ألا اعتبرتم بخبل الله اذ قتلت 
آهل القليب ومن آلقینه فيهما 

كم من اہ سير فککناه بلا ثمن 
وجز اصية كنا موالیمسا 
كان ههيرة ممتازا فى توجه الفخر » وممتازا ق اختيار 
الأسلوب » ثم كان معتزا بنتيجة المعركة » متخذا منها آرضه الصلبة 
ومستمدا منها آنضا نغمة لانتصار » وکان حسان بحس بكل 


۳۹ 


ذلك » وکان عليه آن بوجه كل هذه المعانى توجيها فى صالحه » 
فکان سوق كنانة عنده جهالة لا بطولة » وکانت قيادتها الى 
الموت لا الى النصر » ثم كان السبق فى النصر للمسلمين فى بدر 
فهو بومهم الأعظم » وفخرهم الأجل . 
وربما كان من أعنف من قابلهم حسان فى مناقضاته شاعر 
المشركين عبد الله بن الزبعرى الذى وقف ينشد أغنية أحد التى 
كانت تغنيها قريش كلما تأزمت بها الحال . بقول موجها حدیثه 
لحساد : 
با غراب البين أسمعت فققل 
ألما نظ E‏ تك قدو صما 
إن للخسسپر وللشر من دى 
۱ وكلا ذلك وجه وقل 
أبلغفا حسسان عنی كيه 00 
فقريض الشسعر شفى ذا الغلل 
کم تری بالجسر من جمجمة 
۱ وآکف قد آرت ورجل 
كم قتشا من کرم سید 
ما جد الجدين معدام بطل 
فسل الممراس من ساکنه 
بين أقحاف وهام كالحجل 
ليت أشسياخى در شهدوا 
جزع الخزرج من وقع الاسل 


۳۷ 


ولم يكن أمام حسان الا بدر يستمد منها رده عليه ففيها يجد 
ما يستطيع أن يوازن به بين النصرين : نصر المسلمين فى بدر ونصر 
المشركين فى أحد . وكان عليه فى هذه الموازنة أن شت أن اتنصار 
المشركين فى أحد ليس شيا » والنصر كل النصر ما كان فى بدر . 
يول : 
ذهبت بابن الزمنری وقعمة 
كان منا الفضل فها لو عسدل 
ولقد نلشسم وظنا ما ۱ 
۱ وكذاك الحصرب أحيانا دول - 
نضح الأسياف فى أكتافكم 
اذ توالون على أعقابكم 
هربا فى الشعب آشباه الرسل 
اذ شددنا شدة صادقة 
قأجأناكم الى سفح الجبل 
وعلونا يوم بدر بالشسقی 
طاعة الله وتصسدیق الرسل 
وت ركنا فى قرش عورة 
يوم بدر وأحاديث الل 
وتكثر الناقضات » فها هو بهحو أبا سفيان بن الحارث فى 
بدر الآخرة التى رجم فيها أبو سفيان فلم يتقدم للقاء المسلمين 
بأبياته التى أولها : 


۳۸ 


دعوا فلحات الشام قد حال دو نها 
۱ جلاد كأفواه الختاض الأوارك 
بأرعن جسرار عر بض الممارك 

فأبلغ أنا سفبان عنی رسساله 
فانك من عر الرجال ال عالك 

فیجیبه أبو سفيان بأبياته التى منها : 

أحسان مهلا با اين آكلة الغا 
وحجدك نغتال الخروق كذلك 
آقت على الرس النزوع تریدنا ۱ 
وتترکنا فى التخل عند الدازك:" 

على الزرع تمشى خيلا وركابنا 
فما وطئت أالصقنه بالدكادك 
وحبدير الملاحظة ف هذه النقيضة أن أبا سفيان حين هجو 
المسلمون وهما : الهجرة والتدين ويثبتهما لقرش الهاجرة فهى 

فانك لا فى هحرة ان ذكرتهما 
ولا حرمات الدين 1 اك 


م - ع١‏ آعلام العرب ۲۷۹ 


وف يوم الخندق نجد المعركة حادة بين ابن الزبعرى وحسان» 
قاين الزبعرى يفتخر بجيش عبينة الذى ناصر المشركين » ويعلن 
أنه لولا الخندق الذى حفره السلمون حماية لهم ودفاعا غن 
مدينتهم لدخلت قريش المدينة ظافرة قائلة ا القصيدة هى 
التي آولها : ۱ 
حى : الدبار محا معارف رسمها ۱ 
طول البلى وتراوح الأحقابٍ 
وفيها ول : 

جیش عيينة قاصد بلوائءه 
ش فيه وصخر قائد الأحزاب 
0 ' كالبسدرين بن أصبح فبهما 
۱ غيث الفقير ومعتقل ارال 
حتی اذا وردوا المدنة وارتدوا 
ْ للموت کل مجسرب قض ساب 
شهرا وعشرا قاهرين محمسدا 
وصحابه فى الحرب خير صحاب 

تادوا بزحلتمسم صبيحة قلتم 
کدنا نکون با مع الخیاب 

لولا الخنادق غادروا من جمعهم 
0 قتلى لير سس غب وذئاب 


® 


ویرد حسان على ابن الزیعری معانیه(۱) » فهذا الجيش -- 
وعبيئة معه - قد هزمته العاصفة » ورد على عقبه مغيظا وكان 
ذلك حماية من الله تعالى للرسول والمسلمين . 
جيش عبينة وابن حايرب فيهسسم 

م ا سيران 
حتی اذا وردوا المدنة وارتحو 
وغفدوا علينا قادرين بأبدهمسم 

ردوا بعيظهم على اقاب 
بهبوب معصفة تمرق جمعهمسم 

وجنود ربك سيد الأرباب 
فكفى الاله المؤمنين قتالمم 
من بعد ما قنطوا فرق جصم 

وتكثر المناقضات لأن الصراع مستمر »> والمعركة داك ف 
والقلم يشارك السيف فى كل ضربة » ويرمى مع القوس ف كل 
رمية » وهنا بحق لنا أن نسأل كيف كان موقف حسان فى هذا 

3 مطلع قصيدة حسان‎ )١( 
دراسة القام يياب‎ 

متكلم لاور بج واب 


هل رسم 
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ریما كان فى حدشا السابق اشارات الى طبيعة موقفه والى 
مکانته بين هؤلاء المتناقضين » ولكن يهمنا هنا أن تفصل الحدیت 
ف كل ذلك لأن المناقضات هی الموضوع الرئیسی الذى يساعدنا 
على رسم صورة واضحة لشخصية حسان فى الاسلام . 

لتتخيل شاعرا عاش آخصب فترات عمره عيشة جاهلية بكل 
ما يمثله هذا اللفظ من تصوير لهذه البيئة بمعتقداتها وتقاليدها 
وثقافاتها وتكوينها الاجتماعى والنفسى . ولم يكن هذا الشاعر 
ملعزلا أو مبتعدا عن هذه البيئة بای صورة من الصور » بل على 
العكس كان ممثلا لها فى كل شئونها » وتعكس عليه كل ملامحها 
لأنه كان ابنا بارا لعصبيتها ولكل ما ى* من أساليب حياة . 


قليلا -- تنجه نحو التغير فى كل مكوناتها » التكوين الاجتماعى 
والعقيدى والاقتصادی والنفسى وهو ما حاولنا آن تتحدث عنه 
فى أول هذا القسم من كتابنا عندما تحدثنا عن التغير الکبیر الذى 
طرأ على يشرب » وفجأة آطالب الشاعر بأن بتغير هو أيضا » يتغير 
فى معتقده وف طريقة ارتباطه بمجتمعه وف نفسيته وهذا أخطر 
التغيرات جميعا . وهو ليس انسانا عاديا اذا حدث تغير فيه فان 
شعر به أحد شعورا مباشرا ولكنه شاعر خطير ينظر اليه كما 
ينظر الى فارس من فرسان القبيلة أو شيخ من شيوخها لأن مكاتته 
ف قومه لا تقل عن ذلك ان لم تعل هتولاء جميعا . وهو ينظم 
الشعر يتحدث به عن مألوف معتقدات القبيلة وقيمها وأسلوى 
حیاتها ولقد عاش ستين عاما يؤدى دوره هذا دون كلل ودون 


۳۱ 


ای نشير . وفجأة تطالبه القبيلة أن بتغير كما تغيرت » وآن يسلك 
سلو کا حد بدا لم تعوده طوال عمره الطويل الذى عاشه » وان 
لم يفعل ذلك فقد اختل وضعه الاجتماعی » وفقد صفته الأساسية 
فى قومه ووظیفته الرئيسية فى بیتنه ! والشاعر ذکی » ویعلم جيدا 
أنه ان فشل فى توجیه حیاته واسلوب معيشته وتوجیه فنه آیضا 
هذه الوجهة الحديدة فقد نفسه بين قومه . وان هذا كله يجعلا 
تتصور الوقف الحرج الذی وضع فيه حسان الشاعر الجاهلی 
العربق ! 

وقد نکون من السهل نسبا أن يُغير حسان معتقده » وآن 
آلف التكوين الحديد لمجتمعه » وآن بخضع لكل ما آلم شو مه 
من تغيير فلا يتخلف فى اتباعها ولكنه هل يستطيع بهذه السهوله 
أيضا أن شیر من تكونه النفسى الذى تحددت أبعاده » وترسبت 
خصائصه طوال هذا العمر الطويل ! 
" تلك كانت مشكلة حسان مع نفسه ومع فنه ! 

لقد وجد حسان ف النقيضة متنفسا للتعبير عن هذه النفسية 
ما لم يجده فى أى شكل آخر كالقصيدة مثلا » لأن النقيضة هی 
الفن الجاهلى الأصيل الذى يعبر عن ذلك الصراع الذى كان 
يمثل منطق البقاء لتلك الحياة » والمناقضة كالمبارزة سواء بسواء 
هى المظهر الرئیسی لهذا الصراع » وهی المعبر عنه كلما التقت 
الصفوف » وتقارعت السيوف . لذلك نلاحظ فى تلك الأمثلة التى 
ذكرناها عن هذه الناقضات الاسلامية أنها استمرار للمناقضات 
الجاهلية فى شكلها ومضمونها وان كسا حسان الاسلامية منها 


۳۱۳ 


ببعض العانی المستمدة من الدين الجديد والتى لم تكن مألوفة ف 
هذا الوقت . 00 

فالنقيضة الاسلامية كأختها الجاهلية اصطراع بأصالة 
الأنساب وأمجاد الأيام » وافتخار بقيم الفتوة » وعنجهية البداوة .. 
وتهاج بذكر الثالب وتسجيل المخازى واظهار الصایب وفضح 
العورات » ثم بعد ذلك اصرار على الانتقام وقتل الخصوم » 
وتأكيد فى ابراز الفردية وقوة العصبية . 

وکان حسان صاحب مجد فى كل ذلك فى الجاهلية » واستمر 
صاحب فضل فى كل ذلك ف الاسلام » فأما الاصطراع بأصالة 
الأنساب وأمجاد الأيام فقد غرف من النبع الجاهلى القديم ثم 
استمد من نبع جديد انبثق فى عهد الرسول وهو فى غزواته صلی 
الله عليه وسلم للمشركين . وأما الافتخار بقيم الفتوة وغنجهية 
البداوة فقد أبقى الاسلام على كثير من مظاهر هذه الفتوة كذلك 
أبقى على القوة النفسية للبدوى وأخذ يوجهها نحو الخير والحق» 
ویستمد حسان من العنصرين معا : الفتوة والقوة النفسية - 
العانی فى مناقضاته . وأما التهاجى بالمثالب والمخازى فقد اعتمد 
حسان عليهما فى اذلال مهاجيه من المشركين ولم توان عن ذكر 
المعايب وفضح العورات ليحطم من كبريائهم » ويذل من نفسياتهم. 

واذا نظرنا بعد ذلك الى تأكيده لنبرة الانتقام فى شعره وخاصة 
بعد آحد وبعد يوم بتر معونة وبثر الرجيع » فسنجد آنها تتردد 
بعنف فى نقائضه » برد بها على من شمتوا بالمسلمين فى تلك الایام» 
وفرحوا فيمن استشهد منهم غدرا وغيلة . 


۳۱ 


ولقد كان شعر حسان كله يوكد نوعا جدیدا من العصبية 
غلف به العصبية الجاهلية القديمة » تلك هی عصبيته للمسلمين 
من الأنصار والمهاجرين » وعصبيته للرسول صلى الله عليه وسلم 
وما يحمله من عقيدة قويمة وكتاب كريم . ورغم آن عصبية حسان 
القبلية كانت تظهر الى جانب هذه العصبية الجديدة فقد كان ذلك 
ليمكن لنفسه من أن برد على عصبية قرش المماخرة بالأيام 
والأنساب » والتى دفعته الى أن تحدث ويفاخر بعصبية الخزرج : 
و 

وانتا لکد بعد کل ما مرضتاء من افج دنه 
المناقضات من أن هذا الفن كان أهم ما نجح فيه حسان ف 
الاسلام » وان أى قراءة سر بعة ٠‏ لمناقضاته ستحعلنا نحس من 
الوملة الأولى بقوتها وتفوقها على غيرها من فنون شعره » وان 
سیب ذلك بسيط جدا » فقد وجد فى هذه الناقضات ان 
لفنه الجاهلى القديم الذى آلفه طوال عمره » واستير يألفه 
فى الاسلام دون أن يضطر لأن يغير من أصوله شین . 


۳۵ 


نالع 
شع روسان ن سالفا الارن 


امتد العمر بحسان حتی شهد خلافة على » ومعنى ذلك آنه 
عاصر أهم فترة فى تاريخ نشأة الدولة الاسلامية من حيث تكوينها 
وفتوحاتها . وهكذا أتاح القدر لهذا الرجل أن يشهد آخطر ثلاث 

مراحل فى تاريخ م الحزيرة العربية مرحلة ما قبل الاسلام عندما 
ا 
اذا ما خرج عن حيه أو حصنه » ومرحلة الدعوة الاسلامية كلها 
منذ أن بعث الرسول صلى الله عليه وسلم حتى وفاته . بكل ما فيها 
من أحداث وتطور فى مجتمع الجزيرة العربی » وأخيرا مرحلة 
. خلافة الخلفاء الراشدین وما ضمته هذه الرحلة من آحداث 
خطيرة ه تتصل بالدعوة كحروب الردة ومدعى و وحروب 
الفتح ثم أحداث الفتنة ای ما وعلى وتصدع 
الوحدة الاسلامية . 

وقد شهدت مدینه الرسول نوعا من الحياة الهادئة المستقرة 
TS‏ ل ا ل 
الجديدة حتى أن القرشيين الطامحين اتنقلوا من مكة اليها كأبى 
سفيان بن حرب وبنى أمية منذ أواخر عهد الرسول » وكثرت 


۳۹ 


الهجرة اليها -- ليس من مكة فحسب بل من جميع آنحاء جزيرة 
العرب وخاصة أولئك الذين كانوا ببحئون. عن فرصتهم فى هذه 
الحياة الجديدة . وأخذ عدد المهاجرين بتزايد حتى فقد الأنصار 
عد کان شرب الحقبقبود -- کثر تھم العددية وأخذوا ينزلون 
الى المرتبة الثانية عددا وتفوذا . وهكذا أصبحت المدينة مقر 
الحكومة الاسلامية » كما أصبحت مقر الطبقة الارستقراطية من 
القرشيين » وكثرت فيها الأموال التی كانت تندفق على المسلمين 
أثناء حروب الفتح مما ھا الفرصه لانتشار الترف » 7 
ی الرفاهة وكان لهذا مظاهره ف الد ننه ۱ 

وحينما خرج الخلفاء الأولون من صفوف قدماء الصسحابة 
و کبارهم آولئك الذین هاچروا بدینهم وشتوا فى ميادين الحهاد 
الى جانب نبيهم » خلف ذلك شیثا من الأسى فى آول الأمر ف 
تفوس الأنصار الذين كانوا برغبون فى أن تكون الخلافة فيهم » 
وظهر ذلك يوم اتتخاب أبى بكر خليفة للمسلمين فى سقيفة بنى 
ساعدة » وقد كان لحروب الردة آثرها فى اختفاء الانقسام الذى 
كان يمكن أن بقع فى انتخاب الخليفة الأول » فالخطر ته‌دد 
المسلمين جميعا » والأنصار -- وهم الأوفياء لرسولهم ولديتهم- 
هم أول من بخرجون لرد المرتدين واخماد ثورات المنتبئين . 

وحینما بدأ عصر الفتح الاسلامى لامبراطوريات الشمال كان 
الأنصار: یکونون جزءا عظيما من الجيش الفاتح وان لم تكن 
القيادات الكبيرة فى أيديهم . 7 5 

ولم تنته معارضة الأنصاز للخليفة الحاكم وانما اندمجت فيما 


۳۷ 


بعد فى التيار الذى كان بتزعمه آهل التقى والمتمسكون بسلامة 
نظام الحكومة التيوقراطية 1 
وقد لاقت سياسة عثمان وولاته معارضة شديدة فى الأمصار 
الاسلامية الفتوحة » وقامت فيها الثورات مثل ثورة مالك بن 
الأشتر فى الكوفة » وثورة محمد بن أبى حذيفة فى مصر » ووفد 
الثوار الى المدينة وحينئذ شهدت حدثا رهيبا وهو مفتل خليفة 
رسول الله عثمان بن عفان على يديهم . وكان آکثر آهل المدينة 
لا يميلون لعثمان وشيعته الأموية ولكن يميلون الى على بن أبى 
طالب ويرون فيه أحق أهل الرسول بالخلافة » لذلك سرعان 
ما بايعوه مبايعة عامة فى مسجد الرسول وق تفس اليوم الذی 
قتل فبه عثمان . آما المناهضون لعلى فقد خرجوا منها بعد أن 
أصبحت معقلا لأنصاره . وقد انحه طلحة والزير ومعهما السيدة 
عائشة رضى الله عنها الى البصرة حيث استولوا عليها . واتخذوها 
قاعدة لمناهضة الخليفة الحدید . وعندئد لم و يكن أمام على الا أن 
بنتقل الى الكوفة حيث بسيطر مؤيده مالك بن الاشتر ليكون 
0 من مراکز العارضة سواء فى البصرة ۲ دمشق . وبذلك 
اتتهت الخلافة من مدينة الرسول واتنقل مركز الثقل ف جزيرة 
العرب من وسطها الى أطرافها . 
واصبحت الدنة بعد اتتقال الخلافة منها ملاذ الطبقة 
الأرستقراطية من العرب وصومعة الذين اعتزلوا الحياة العامة من 
كبار الصحابة والتابعين بسسب أحداث الفتنة وانشقاق المسلمين . 


. وتستمر الأجداث ف توجیه الشعور العام بالمدينة بعد مقتل 


FIA 


على » ولكن الى هنا لا نجد آخبارا عن حسان » وأغلب الظن أنه 
توق فى أواخر الفتنة أو أوائل خلافة معاوية وكان قد بلغ نينا 
ومائة عام . 
ولكننا اذا تتبعنا حياته منذ وفاة الرسول صلی الله علبه وسلم 
فسنجد أن صوته بخفت فى عهد آبی بكر وعمر رضی الله عنهما ٤‏ 
و کانه قد آدی واجبه فى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم . وكان 
من المتوقع أن نسمع صوت حسان سحل أحداث الرتدین 
والمتنبئين وهى أحداث هزت المجتمع الاسلامى فى أول عهده 
بنیاب الرسول عنه » وغياب قيادته الروحية والمدينة الباشرة . 
وقد يكونُ حسان قد سحل شيئا من هذه الأحداث وفقدها 

الرواة اذ أننا نجد آبیاتا له فى هجاء بنى سليم وكانوا قد قالوا بعد 
وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم اا كر 
أبا بكر . قول فى هذه الأسات : 
ما ال الا كالفصيل وقد ترى 

أن الفصيل عليه ليس بعمار 
انا وما حج الحجيج لته 

ركبان مكة معشر الأنضار 
تقفرى جماجمكم بکل مهنسد 

ضرب القدار مبادى الأسسار 
حتى تكنوه بفحصل هنييدة 

بحمى الطروقه بازل هدار 


۲۹ 


ونجد أبياتا له فى أبى بكر يضا اختلف فيها الباحثون » فمنهم 
من قال انها فى مدحه » ومنهم من قال انها فى رثائه . ول فيها : | 
اذا تذكرت شحوا من أخى ثقة 
فاذكر أخاك أبا بكر بما فلا 
خير البرية آتفاها وآعدلها 
بعد النبی وأوفاها ما حملا 
والثانى الصادق المحمود مشهده 
: وأول الناس منهم صدق الرسسلا 
عاشا حميد لأمر الله معا 
۱ ۱ بهدى صاحبه الماضى وما اتقسلا 
وقد آشار الحاحظ الى أن هذه الأبيات ف رثاء آبی بكر 
وكذلك دونت مخطوطات الديوان » غير أن الأستاذ عبد السلام 
هارون قول انها فى مدحه رضى الله عنه . 
ولا حب أن أشك فى صحة نسبة هذه الأبيات لحسان فذلك 
له مكان آخر . 
أما فى عهد عمر قاننا تحد اا الفرج الأصفهانى يسجل خبرا 
فى أغانيه يدل على صلة حسان بالنزاع القبلى الذى كان ما يزال 
بعيش فى تفوس بعض المسلمين ویوجه سلوكهم » كذلك يدل 
على أن المناقضات التى ثارت بين شعراء المسلمين وشعراء الشرکین 
ما زالت تثير الاحن فى النفوس . وكان عمر قد نهى الناس عن آن 
بنشدوا شيئًا من مناقضة الأنصار ومشركى قرش » وقال : فى 


۳۳۰ 


کا 


8 


الجاهلية يما جاء ف الاسلام 5 


فقد حدث أن قدم المدينة عبد الله , بن الزبعرى السهمى وضرار 


ابن الخطاب الفهرى -- وهما من کبار هحائی قرش المشركة 
قبل الفتح عع O‏ 
أن ترسل الى حسان بن ثابت حتى بأتيك فننشده وينشدنا مما 
قلنا له وقال لنا . فأرسل اليه فحاءه . فقال له : با أبا الوليد » هذان 
أخواك ابن الزبعرى وضرار قد جاءا أن سسمعاك وتسمعهما 


5 الوليد ! اد شعرك كان يحتمل ف الاسلام ولا يحتمل 
شعر نا . وقد أحسنا نا أن نسمعك وتسمعنا . فقال حسان : : فشدان 


آم أبدأ » قالا : نبدة نحن . قال : ابتدما ! فانشداه حتى فار فصار 


لمرجل غضبا » ثم استويا على راحلتيهما يربدان مكة . فخرج 


حسان حتى دخل على عمر بن الخطاب فقص عليه قصتهما وقصته. 
فقال له عمر » لن بذهما عنك شىء ان شاء الله . وأرسلمن بردهما. 
. وقال له عمر : لو لم تدرکهما بمكة فارددهما علی" . وخرجا ء خلما 
كانا بالروحاء (۱) رجع ضرار الى صاحبه بكره فقال له : يا ابن. 
الزيعرى ! أنا أعرف عمر وذبه عن الاسلام وأهله » وأعرف حسان 
وقلة صبره على ما فعلنا به » وكأنى به وقد شكا اليه ما فعلنا 


رسل فى آثا رنا وقال لرسوله : ان لم تلحقهما الا بمكة فارددهما 


على :مارج باتك اما واتم با مکاتا »فا كان الذي ظننت 


0 موضع بين مكة والمدينة على بعد ثلاثين ميلا من الدينة . 
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فالرجوع من الروحاء آسهل منه من آبعد منها » واد آخطاً نی 
فذلك الذی نحب ونحن من وراء الضی . فقال ابن الزدعری : 
نعم ما ريت . قال فآقاما بالروحاء فما كان الا کمر الطاثر حتى 
وافاهما رسول عمر فردهما اليه » فدعا لهما بحسان . وعمر ل 
جماعه من آصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم . فقال لحسان : 
آتشدهما مما قلت لهما » فآ نشدهما حتی فرغ مما قال لهما فوقف, 
فقال له عمر : آفرغت 7 قال : نعم ! فقال له : انشنداك فى الخلاء 
وآتشدتهما فى الملا . وقال اهما عمر : ان شتتما فأقيما » وان شتتما 
فانصرفا . وقال ان حضره : انی قد كنت نهیتکم أن تذكروا مما 
كان بين المسلمين والشرکین شیثا دفعا للتضاغن عنکم وبث القبح 
فيما پینکم » فآما اذا آبوا فاکتبوه واحتفظوا به . فدونوا ذلك 
عندهم . قال خلاد بن محمد فأدركته والله وان الانصار لتحدده 
عندها اذا خافت بلاءه . 
وقد رئى حسان عمر بن الخطاب عندما توف بآبيات قلبلة : 
تحکی قصة مقتله وتصف آخلاقه بصورة تقريرية لا آثر فيما 
للعاطفة أو التأثر . وهی : 
وفحش ا فبروز لادر دره 
۱ ۱ ایض بتلو المحكمات منیب 
رءوف على الأدنى غلیظ على العدا 
ا آخی تفل ةف النائبات نجب 
متی ما بقل لا یکذب القول فعله 
سریع الى الخيرات غير قطوب 


NYY 


ا 0 
وتأتى الخلافة الى عثمان بن عفان رضى الله عنه » واذا بنا 
فجأة نسمع صوت حسان مرة آخری - بعد أن كان اختفى 
تقريبا فى عهد أبى بكر وعمر - ثائرا غاضبا ومتوعدا وموّلیا 
وذلك آثناء الثورة عليه من الأمصار ثم بعد مقتله رضی الله عنه . 
وهنا تقف برهة لنتبین هوى حسان فى خضم هذا الصراع السيانى 
الثبی بدأ بخلافة عثمان . 
روى أبو الفرج الأصفهانى ۲0 أن حسان بن ثابت ونعمان 
أمية على بنى هاشم . ويقولون الشام خير من الدينة » واتصل 
بهم آن ذلك قد بلغ عليا فدخلوا عليه فقال له كعب بن مالك :. 
با أمير المومنين ! أخبرنا عن عثمان أقتل ظالا فنقول بقولك أو فقتل 
مظلوما فتقول بقولنا ونكلك الى الشبهة فيه » فالعجب من تيقننا. 
E‏ 000 
و کف يديه ثم أغلق تاه 3 
وأشن أن ف یسنان 
EES‏ ۱ ی 

سا له عن کل مره لم يق ۳ 
)۱ الآغائى ۱5 : 59 ( الساسى ) e ٠‏ 
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فكيف رأيت الله صب عليهم ال 
عداوة والبغضاء بعد التواصل 
وكيا رات الخمير ادر هسم 
وولى كادبار النعام الحوافل 

فقال لهم على عليه السلام : لكم عندى ثلاثة أشياء » استأثر 
عثمان فأساء الأثرة » وجزعتم‌فآساتم الجزع » وعند الله ما تختلفون 
غيه الى. بوم القيامة . فقالوا : لا ترضى العرب بهذا ولا تعذرنا . 
قال على عليه السلام : أتردون على بين ظهرانى المسلمين بلا نيه 
واوكوة عرد وح ار اجر الع ار ار 010113 
فيه أبدا ! فخرجوا من بومهم فساروا حتى أتوا معاوية فقال : 
لكم الكفاية أو الولابة » فأعطى حسان بن ثابت آلف دشار » 
وكساي بالك القدخياوه روي ای تا 
الى الكوفة . 

وواضح فى هذا النص أن حسان كان عثمانى الموی » وأنه 
گان من شارك ف اقاوة السوال الذى مسر عن محل عتمان 
هل قتل ظلما أو مظلوما حتى أنه امتنع عن مبايعة على بالخلافة 
. فقد جاء عن عبد الله بن الحسن ۲ قال : لما قتل عثمان رضى الله 
عنه بايعت الأنصار عليا الا تفرا يسيرا منهم حسان بن ثابت وکعب ‏ 
ابن مالك وسلمة بن مخلد وأبو سعيد الخدرى ومحمد بن مسلمة 
والنعمان بن بشير وزيد بن ثابت ورافع بن خديج وفضالة بن 
عبيد الله وكعب بن عحرة كانوا عثمانية . فقال رجل لعبد الله بن 
| +(0) الطبرى ج ه ص ۱۵۲ - ۱۵۶ ٠‏ 


الحسن كيف أبى هتولاء ببعة على وكانوا عثمانية ۶ قال أما حسان 
فلكان شاعرا لا يبالى ما بصنع » وآما زید بن ات فولاء عثمان 
الديواث ویت الال » فأما كعب بن مالك فاستعمله على صدفه 
مزينة وترك ما آخذ منهم له » . 

ويظهر آل حسان استمر فى معارضة على" طوال فترة خلافنه 
القصيرة فقد كان شمت بمن شیلهم على" من الولاء الذين کانوا 
قد ناصروه فى أول الأمر » وذلك كما حدث عندما آقال على” قيس 
ابن سعد الأنصارى من ولاية مصر وولى مكانه محمد بن | ایی بكز) 
فغضب قيس » وخرج منها مقبلا 7 لین الدننة فقدمها فجاءه حسان 
ابن ثابت شامتا به » فقال له : نزعك عا ون كن أبى طالب وقد فتلت 
eT sS‏ . فقال له قبس 
ان سعد : با أعمى القلب والبصر ؛ والله. لولا أن ألقى بين رهعلى 
ورهطك حريا لضربت عنقك » اخرج عنی ! ۱ 

و بظهر أن حسان كان ممن لعبوا دورا فى حادثة مقتل عثمان» 
فقد كان واحدا ممن آقنع المصريين بالرجوع الى بلادهم . جاء 
في الطبرى أنه لا نزل انصریون ذا خشب » کلم عثمان علا 
وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن پردوهم عنه » فر کب 
على وركب معه تفر من المهاجرين فيهم سعيد بن زيد وأبو جهم 
العدوى وج بن مطعم وحكيم بن حرام ومروان بن الحكم 
وسعید بن العاص وعبد الرحمن بن عتاب بن أسيد » وخرج من 
الأنصار أبو أسيد الساعدی وأبو حميد الساعدى وزيد بن ثابت 


4 م 4 ا 0 - هد 0 
وحسان بن نابت و نعت لن ماللت .. وعيرهم تلائود رحلا 4 
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وكلمهم على ومحمد بن مسلمة وهما اللذان قدما » فسمعوا 
ماهبا فصو از 

كذلك كان حسان واحدا ممن ذب عن عثمان رضی الله عنه 
قبل مقتله » فقد روى أنه لما كانت سنة أربع وثلاثين ( من الهجرة ) 
كتب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضهم الى بعض أن 
اقدموا » فان كنتم تريدون الجهاد فعندنا الجهاد . وكثر النأس 
على عثمان ليس فيهم آحد ینمی ولا يذب الا تفير : زيد بن ثابت 
وآبو أسيد الساعدى وكعب ين مالك وحسان بن ثابت » غير أن 
حسان لم يلبث أن ترك المدينة قبل مقتل عثمان قاصدا نحو 
الشام فى وقت كان الخليفة فيه فى آشد الحاجة لمن بدافع عنه ويشد 
آزره » فقد روى أنه لا أحيط بعثمان رضى الله عنه خرج عمرو 
ابن العاص من المدينة متوجها نحو الشام وقال : والله با آهل 
المدينة ما يقيم بها أحد فيدركه قتل هذا الرجل الا ضربه الله 
عز وجل بذل » من لم يستطع نصره فليهرب » فسار معه ابتاه 
عبد الله ومحمد » وخرج بعده حسان بن ثابت ! 

وقد حفظ لنا ديوان حسان استصراخه المسلمين لأخذ تاأر 
عثمان » ويستطيع الباحث حينما يتأمل هذا الشعر آن يستنتج أن 
كثيرا منه ليس من نظم الشاعر وانما من وضع الأمويين عليه » 
وذلك حتی بثيروا المسلمين ضد المسئول عن مقتل عثمان رضی الله 

وربما كان من أبياته فى هذا الاستصراخ والتى يمكن أن 
تنال قسطا من التوثيق فى نسبتها اليه قوله : 


۳۳۹ 


من سره الموت صرفا لا مزاج له 
فليأت مأسدة ف دار عثمانا 
فوق الت د ا 


لعلكم أن تروا يوما بمغبطة 

خليفة اله فيكم كالذى كانا 
الى أن ول : 
ضحوا بأشمط عنوان السصود به 
۱ يقطع الليل تسبيحا وقرآنا , 
شيع وف دا 
۱ له اس تا ثاراك نییان 
وقد حاول الأمويون أن ستتغلوا هذا الشعر فى صفهم 
فأضافوا اليه على لسان حسان أبياتا تشير الى مكاتنهم وتحمل على 
ابن أبى طالب مسئولية مقتل عثمان » وهذه الأبيات هى : 
وقد رضيت هل الشام زافرة 
وبالأمير وبالاخوان اخسوانا 
انی لنهم وان غابوا وان شهدوا 
حتى الممات وما سميت حسسانا 
صبرا فدى لكم أمى وما ولبدت. 
قد ينفع الصبر E‏ أحيانا 


۳۳۷ 


وأهم ما دلاحظه الباحث فى رثاء حسان لعثمان ری الله عنه 
نكر 


تأجج غاطفته ق هذا الرثاء على خلاف عادته فى رثاء ای 
وعمر » بل اله يجو قومه من الانصار وخاصة بنی النجار لاتم 
لم بدافعوا عن عثمان وأیدوا الثوار الذین قتلوه . فیقول فى 
هذا الهحاء : 
آوفت بنو عوف وآوفت نذرها 

وتلونت غدرا شو لنجسار 
وتخاذلوا يوم الحقيقة انهم 

يسوا هنالكم من الأخخار 


ونسوأ وصاة محمد 2 صهر ۵ 


جبرانه الأدنون حول سونه 
غدروا ورب البيت دی الأستار 
كلك بهجو الثوار الذين أحاطوا بمنزله ثم قتلوه فيقول : 
اتر کتم زو الدروب وجئتم 
لقتال قوم عند قر محمد 


۳۳۸ 


فلس صدی الصالحين هديم 
و لب و ۱ | > اهل الم 
ان تقبلوا نجعلل قری سرواتکم 
۱ حول المدنة کل ندن مدود 
أو تدبروا فلیئس ما سسافرتم 

ول آمر امامکم لم هتسد 
لقد یکی حسان عثمان بکاء مرا وحزن عليه حزنا شدیدا » 
لذلك انسم شعره شه صدق العاطفه » وغله الا تفعال الحارف 
آل تشن دار ينين عثمان خاوية 
ناب صريع وباب مخسرق خرب 
فقد صادف باغى الخير حاجته 


1 


شها وبأوى الها العرف والحسب 


لا ستوى الصدق عند الله والکدب 


ع 


ثم تختفى أخبار حساك بعك مقال عثمان 2 ولا زج بعك رثائه 
له بيتا واحدا ف على سو اء وت أو ذم أو رثاء 6 و بظهر أنه مات 
: قبيل موت على بن آبی طالب أو بعده مباشرة » وكان الاموبون 


فی أواخر حياته بعطفون عليه رغم أن ابنه عبد الرحمن بن حسان 
نشا على هحائهم » فلم بأخذوا الأب بحريرة الابن وهو الشیخ 
المسن الضرير . 


وکان صر حسان قد كف فى أواخر حياته » وريما حدث ذلك 


۳۳۹ 


فى آواخر خلافة عمر أو آثناء خلافة عثمان فابن قتيبة شیر الی انه 
كان قد كف بصره عندما كان معاوية واليا على الشام وأرسل 
رسوله الى جبلة بن الایهم فى بلاد الروم وكان قد تنصر أيام عمر 
ورحل اليها . وكان معاوية قد تولى هذه الولاية منذ أيام عمر . 
فقد سأل جبلة بن الایهم الرسول عن صديقه القديم حسان بن 
ثابت فاجابه الرسول بأنه شيخ كبير قد عمى . 

وجاء فى الكامل عن أبى زيد سعيد بن أوس الأنصارى أن 
حسان حضر وليمة وقد ذهب بصره ومعه ابنه عبد الرحمن شوده » 
فلما وضع الطعام وجىء بالثريد كان حسان يسأل ابنه : با بنى 
ثم جىء بالشواء » فيسل حسان أطعام يد آم طعام يدين . فيقول 
الابن : طعام يدين . فيمسك . وف المجلس قينتان تغنيان بشعر 
حسان : ش 
انظر خليلى ساب جلق هل 

تنس دود البلقاء من أحد 

فکان حسان يبكى لتذکره ما كان فيه من صحة البصر 
والشیاب » وآخیرا اختفی حسان من مسرح الحياة دون أن يشعر به 
آحد » فقد كانت أحداث الفتنة وصراع الاحزاب قد شغلت 
المسلمين عن كل شىء » فلم ينتبه آحد الى وفاة شاعر الرسول 
صلى الله عليه وسلم ذلك الذی كان علما ق زمن جاهليته » وعلما 
ف عصر نبيه فاختلف المورخون فى زمن وفاته حتى لقد تراوح 
اختلافهم بين أربعين عاما ! 


۲۳ 


المراجسع 


١‏ السمهوری : وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى 
۲ أن التس تیان ایام وا والبجاوى 


الأغانی 
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5 ابن قتيبه 1 المعارف 
ب الشعر والشعراء 
۷ - أدن سعد : الطبقات الكبير 
۸ - أبن حجتس العسقلانی 


8 ابن عبد البر : الاستيعاب 
ات حسان بن ثابت : ديوانه »> لسخة خملة بمعهد 


١‏ قيس بن الخطيم: ديوانه 
ت السا 7 : الروض الانف 


1١‏ أبن عساکر 2 تاريخ دمشق 

11 الطبرى : 1 تاريخ الرسل ولو 
00 ب - تسیر 

1 الفهرست : ابن النديم 

5ل لعلب : المحالس 

1١7‏ این سلام : طبقات فحول الشعراء 


4 قلهوزن : قيام الدولة العربية ترجمة د/ محمد 
عبد الهادی آبو ريدة 

8 مد حسين هيكل : حياة محمد 

۰ حسن ابراهیم حسن : تاريخ الاسام السياسى 

١‏ احمد الشايب : تاريخ النقائض 


۳۳۱ 


١‏ مقدمة 
۴ س تمهيد 


الفصل الأول : 
الفصل الثانى : 


الفصل الثائث : 


اتفصسل الأول : 
الفصل الثانى : 


الفصل الثالث : 


الفصل الرابع : 


۳۳۲ 


الفسم الأول 

حسان فى الجاهلية 

پثرب قبل الاسلام 

نش أة حسان 

شعر حسان الجاهلى 

اثانت بیان الماع ال 

ب حسان الشاعر الماد 

ج حسان الشاعر الانسانى 
القسم الثانى 

حسسان فى الاسلام 

يشرب والتورة الفكرية الجديدة 

حسان فى عصر الرسول 
أسلام حسان 

ب ل حسان والأحداث 

شعر جستان الاسنلامی 


۳ حبران والقدمات الطللية والغزلية . 


ب س حسان ووصف الخمر 


ج س حسان نين المدح والفخر 5 


3 يذ حنستان وفن الهحاء 
و 5 ن وفن المناة 5 4 
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